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هذه ترجمة مسرحية : 
لماد"1 عع زد81 ع1 وم0ز[0) عدع لآ" 10و10 


وأععده2 أع1ل دول علاوأعصكا : عرمط 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجيلاية بالآويرا - الجزيرة - القاهرة ت 757597 فاكس 710/085 


معنم بمنادء0 81 ,عكناه10] ورعم0 ,اد 8:ز2 02621 اا 
4 : :19 7352396 : !ع1 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


"المسرح شق أحد الأجهزة المعبرة والمفيدة فى بناء أى بلدء وهو 
الجاروميسن الس مسجل عفلجةة أو تحط طدى اق بمدنوحا متعطوها 
وموجهًا بطريقة جيدة فى كل فروعه من التراجيديا وحتى الفوديفيلء له 
القيؤة علي كقرين ععتاين' الشتهي :فى ستواف قليلة دوإان مني ميكدلا 
تالقًا ممزقًا تحل فيه الأظلاف مكان الأجنحة؛ له القدرة على إعدام الذوق 
وتنويم بلد بأكمله. المسرح هى مدرسة البكاء والضحك ومنير حر يستطيع 
المرء من خلاله توضيح وفضح الأخلاقيات البالية والخاطئة, وشرح 
مفائو الفلا اتقالةة ووقاس الانتساة يافظة 10 


)١(‏ فقرة مترجمة من الكلمة التى ألقاها الكاتب الإسبانى الشهير» فيديريكى غارثيا لوركا, 
فى المسرح القومى الإسبانى. 1 


مقدمة المترجم 


تكمن قيمة مسرح خاردييل بونثيلا فى أنه يتسم بالحيوية والتجديد 
معين؛ فتناول فى مسرحه موضوعات شتى:ء منها السخرية من أوضاع 
أى طبقات معينة؛ والدسيسة والجنون والحب والموت وخيبة الأمل وحتى 
السياسة 9) , 


لكن قبل أن نتعرض لخاردييل بونثيلا أى للحديث عن مسرحه؛ نرى 
من المناسب التزود برؤية شاملة وموجزة فَئْ ذات الوقت عن المسرح 


(؟) يرى بعض الباحثين والنقاد أن خاردييل ظل بعيدًا عن الحياة السياسية؛ لكن الحقيقة 
أنه لم يكن بعيدًا كل البعد لدرجة تجعلنا نقول بأنه كتب فى كل شىء إلا السياسة, 
بل الواقع فى أعماله ينافى ذلك تمامًاء فهو كاتب ثائر له رؤية خاصة للأشياء ودعا إلى 
أفكاره مرارا وتكرارًاء لكنه كان يفضل عرض نقده للمشاكل التى ألمت بإسيانيا فى 
قالب فكاهى ساخر حتى يتفادى التعديلات الكبيرة التى تلصقها الرقاية بالنصوص 
والتى تعمل على تشويههاء لكن يبقى أن نقول أن نوعية الأعمال التى تنقد الواقع 
معتمدة على الفكاهة هى بحاجة إلى نوعية خاصة من الجمهور الواعى ممن له القدرة 
على ربط الأحداث يبعضها. ومن شاء أن يقرأ له مسرحًا سياسيًا اجتماعيًا جرينًا 
فليقرأ "نحن اللصوص أناس شرفاء "7021808 06016 5017085 30105768| 1-05 . 


الإسبانى فيما قبل الحرب الأهلية الإسبانية» فإن معرفة الحالة التى كان 
عليها :هذا |[السرح تسا عن ظلى عحطوى متترج العاف الذى بين ايديا 
وإذا كنا لن نتحدث عن كل كُثَّابٍ تلك الفترة فهذا ليس معناه أننا 
سنغفلهم, أى لقلة أهميتهم, بل لأن المقام لا يتسع لسرد كل الأسماء 
والأعمال. ومن ثم سنكتفى بأن نشير فى عجالة إلى أهم كُتّابِ تلك الفترة 
التى حصرناها فيما بين بدايات القرن العشرين حتى بداية الحرب 
الأهلية الإسبانية فى 1975 . 


المسرح الإسبانى فى بدايات القرن العشرين حتى بداية 
الحرب الأهلية فى 9195) 


القرن التاسع وسح لعي 0 إنه لم يطرا 
أى تغيير على الفن المسرحى الإسبانى على عكس ما حدث فى بلدان 


(؟) يرجع تحديد المدة التى تتناول حالة المسرح الإسبانى منذ بدايات القرن العشرين وحتى 
عام 1957 إلى سببين: 
- أحدهما أن المسرح الإسبانى شهد فى تلك الفترة تغيرًا ملموسًا وتجديدًا سواء 
فى الموضوعات أو فى البنية الدرامية أى فى الحوارات وحتى فى الديكورات» فيمكن 
الحديث عن مسرح طليعى وصيل إلى العالمية بفضل أعمال كتاب كبار مثل بايى انكلان 
ولوركا وألبيرتى. لكن بعد انتها ء الحرب الأهلية فى ١9159‏ . حدثت شبه انتكاسة 
للمسرح؛ حيث اعتقل النظام الحاكم عددًا لا بأس به من الكتاب لعرضهم أعمالاً تتسم 
بالجرأة والموضوعية أو لانتمائهم الحزيى. أضف إلى ذلك؛ قوة شوكة هيئة الرقابة فى 
تلك الفترة: فلقد منعت كثيرًا من العروض وشوهت العديد من النصوص بعد حذف 
نصوص كاملة؛ لإيمانهم الشديد أن المسرح هو أهم الوسائل الادبية من حيث التأثير 
والخطورة. خاصة فى تلك الفترة. تمت محاربة المسرح بشتى الطرقء فلقد قام جنود 
النظام بنفى كثير من المؤلفين وحاصروا غير الموالين لهم حتى اضطروهم إلى البحث 
عن منفى اختيارى. لم يسلم من بطشهم إلا كُثَّاب الفكاهة لأنهم لم يصطدمو! بهم 
مباشرةءلكن كان معظمهم على وعى بالمشكلة التى تحيق ببلده؛ فكتبوا أعمالاً فكاهية 
تدعوا إلى التغيير: معتمدين فى عرضهم لهذه القضية على براعتهم الأسلوبية واللعب 
بالألفاظ والتورية؛ الخ. لكنهم لم ينجحوا فى مقصدهم, لأن هذا النوع من الأعمال 
يتطلب مشاهدً! متوقد الذهن حتى يستطيع الربط بين أحداث المسرحية وحواراتها 
والمغزى منها والواقع الذى يعيشه. ولم ينهض المسرح الإسبانى من عثرته إلا فى عام 


أوروبية أخرى بفضل أعمال مخرجين ومؤلفين من أمثال ستانسلفسكى 
(516/ا51801513)» وغوردن كريغ (وأة:© مهل:60): وشيكوف (لاه[6ط0) 


أى بيرانديلى (هااءعلمونآه) . 


وفى هذا يقول المؤرخ الأدبى جيرالد جى براون .6 6©:814) 
(8:00/0 إن المسرح فى إسبانياء فى القرن العشرينء هى بلا شك» 
أقل الأنواع الأدبية من حيث إسهامه فى إثراء الحياة الثقافية الأوروبية. 
ولا يعزى ذلك إلى عدم وجود مبدعينء بل إنه راجع إلى سيطرة الطبقة 
اللديفواقية ال :وصيل وفيا ال هيد الاعدال فلن انمز ع فت لك 
القترة () , 

و لكنّ آخرين يرون غير هذاء ويعتبرون أن المسرح فى تلك الفترة 
كان يشهد بداية نهضة مسرحيةء صحيح أنه قام فى البداية على الترفيه 
لكن ذلك لم يمنع من ظهور مسرحيين كبار لهم أصداء عالمية خارج 


48 ,؛: عندما عرضت مسرحية "قصة سلّم', 8 2 3ذالا 086 1150113 للكاتب 
أنطونيى بويرى باييخى (2/19[0/ 8118/0 81010110) ؛ التى أحدثت ثورة آنذاك وكانت 
حدًا فاصلاً بين الجد والهزل الذى طغى على المسرح فيما بعد الحرب الأهلية. 
من المناسب تعريف القارئ بقدر يسير من تاريخ مسرح تلك الفترة. 
(5) انظر: 1 
216 وأواه اع ,13ا70همهه ونتهرع !ا دا ع0 5أزمأوالا ,وبلاه8 .6 للهع 0 
3 .م ,1980 ,مفأءألع 89 ,أعأة بجررماع821:6 
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حدود إسبانيا. ولا شك أن المقارنة بين كاتبين بارزين فى تلك الفترة 
ما هو إلا اختلاف حول نسبية القيمة فقط. 


فالمسرح فى إسبانيا فى تلك الفترة. حسب رأى البعض»؛ لم يخرج 
عن كونه وسيلة للترفيه والتسلية لجمهور من الطبقة البرجوازية اعتاد 
على مشاهدة الأعمال المعروضة بانتظام. جدير بالذكر أيضا أن الفرق 
المسرحية؛ التى كان يديرها الممثلون الكبار» كانت تكرس جهدها لإمتاع 
الجمهور المحاقظ والتقليدى. خير دليل على ذلك تلك الشهرة الكبيرة التى 
حظى بها الكاتب خوسيه إيتشيغاراى (زة:دوءتداء5 056ل) الحائز على 
جائزة نويل فى الأدب عام 1504» فلم تكن تهدف أعماله إلا إلى إمتاع 
هذه النوعية من الجمهور. سار الكثير من الكتاب على نهجه؛ لكن الوضع 
كان مختلفا تماما مع بينيتى بيريث غالدوس (621065 2ع:56 مالمع8), 
أحد المؤلفين البارذين فى تلك الفترةء فهى يمثل فى حد ذاته حالة فريدة, 
حيث خالف القاعدة وقدم موضوعات جريئة البطل فيها شخصيات 
نسائية تحارب تعصب الرجال الأعمى لنوعهن؛ مثل بطلة عمله الدرامى 
"إليكتراء تا ' 


كانت هناك أيضًا محاولات يُشم فيها رياح التغيير وتدعى إلى 
التجديد: مثل التى قام يها خواكين ديثنتا' (-1863) ألدأمعءا0 مأسودمل 
(1917 . ففى أكتوير من عام 6 عرضت له مسرحية بعنوان خوانٌ 
خوسيه؛ 56هل ونال" . يرى النقاد أن هذا العمل يعد حدئًا هما يشير 
إلى بداية مرحلة جديدة ومسرح جديد. ويغض النظر عن الأعمال 
السابقة لهذا الكاتب) فقد جغل :هذا العفل منه كاتيًا مشهورا : تدور 
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أضوات:المشبرحمة حول غامل بناء أمى فهتى حياة الطفولة فى دان 
للأيتام. بسيب الحب والغيرة يفقد عمله ثم يسرق ويعدها يدخل السجن 
الا رحد مده لقن يفكل مافحطط العمال"في المكاق الذي كان شله 
والمرأة التى كان يحبها والتى تسيبت خيانتها فى الإلقاء به فى السجن. 
هكذا يقدم لنا الكاتب قصة البطل على أنه ضحية بريئة وغير قادرة على 
الدفاع عن نقسها حيال الظروف الاجتماعية:؛ وعلى أنه ضحية أيضا 
للاستفادل الرأسمالى . بغد هذا الغمل؛ ظل خواكين ديثتدا يواضل كتابة 
الدراما الاجتماعية مثل: "السيد الإقطاعى؛ ,١/851/‏ ادلناه؟ ,هقعه ا8", 


و"جريمة الأمسء. ,1١95.8‏ #علاة 8 معمرأك 81" , 


و تعتير أعمال خاثينتى بينابينتى -1866) (عأمعنلهمع8 هأمأعدل) 
(1954 تهاية مرحلة من الأعمال ذات النغمة الميلودرامية التى تبنى على 
الفصباحة والمعالاة يدا بيتابينتى يغمل *اكحتالم المشتركة”, الذن يعتيزه 
النقاد بداية للواقعية الحديثة فى إسبانيا. كان غزير الإنتاج» حيث زادت 
أعماله عن المائة وسبعين عملاً. لا يسع المجال هنا للتحدث عنها بشىء 
مق الكففيل كما نهمناً يني أنه اسلا ع تحط انينة إيقشبيفا راي 
المقضتفة أَحَيامًا والمتكلفة أحيانًا أخرئى::واستطاع أيقنا معكمد] :على 
مهاراته الفنية الفائقة وأسلويه السهل أن يكسب تأييد الجمهور له وعدد 
ليس بالقلئل مق الثقان: ف عاء ؟199 حصل على جائزة'تويل الأدمية: 
من أشهر أعماله "عش الغريب؛: ١945‏ 950[ة 5100 ا8", ى "ليلة السيت» 
.1 ملقطةة اعل عطعمم قات والمديسضة: 5 دول انعناواهط ها" ١‏ 


فقط يعاب على بيناينتى أنه تحول هو الأخر إلى كاتب نمطىء قلم يهتم - 
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بتغيير موضوعاته المتعلقة بالقصص الغرامية والمشاكل الإنسانية بوجه 
عام والأمور التى تحدث يصفة مستمرة داخل الإطار الأسرىء مع ذلك 
استجى الحدهور فى الخرين ظلن المترج لقا هدة أعتثالة الل حققت 
تجاحًا باهراً. 

كانت أعمال بينابينتى محط أنظار رواد المسرح فى تلك الفترة» 
مما أدى إلى تهافت وتنازع دور العرض المسرحية لتقديم أعماله. لكن كانت 
هناك أسماء أخرئ انستطاعت :أن تصفع لها اسما'فى ظل سيطرة 
بينابتى هذه. من هذه الأسماء مانويل ليناريس ريباس 3:65هذنا اعنامذالا) 
مهنع (خلاى 1-خم؟15)ء الذى كتب "المخلب. 5١15ء‏ 93:8 13" وفيها 
يدافع عن شرعية مطلب الطلاق الذى تمانع فيه الكنيسة. فى نفس السنة 
كتب أيضا 'قوة الشرء ١19١4‏ 331 اعل 128عنا؟ ها" . 

من هؤلاء الكتاب يبرز أيضًا غريغوريى مارتينيث كرا وأرهوع61) 
(1881-1948) (51602 13:1)062ل1؛ الذى حقق شهرة كبيرة داخل إسبانيا 
وخارجها. ويُرجِع التقاد الفضل فى ذلك إلى عمله "أغنية المهدء 2١51١‏ 
ون عل دؤاء2ه63", وفرانثيسكىو بياسييسا (دوعموع3|اثلا مع5أعمة1)ء 
الى كفن عي الأتدلين والللسلمنين مسترحستة بعتران فصتو الدن 71411 
5م 135 ع0 :316323 "6١‏ وعن ثورة 0 كتب "ابن أمية, 


(0) يقع إقليم الُشرات أو البّشارات (37:38[نا4|6) بين محافظتى غرناطة والمرية. وقعت 
هذه الثورة فيما بين عام ١674‏ و١511١1»‏ وقام بها موريسكييى (انظر ملحوظة رقم ه؟) 
سكان مملكة غرناطة القديمة ممن كانوا يخضعون فى ذلك الوقت لنفوذ عرش قشتالة: 
بسبب قيام الملك فيليبى الثانى فى 1611 بتطبيق المرسوم الملكى الذى يقضى بتنصير 
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14 تلء نالا مقطة".: وإدواردى ماركينا (هصناوعدالا هلندنالع), 
(1143-1499)., الذى كتب مسرحًا شعريًا غنائيًا أيضًا بأسلوب 
حداثى. ويضاف إلى ماركينا فى كتابة المسرح الشعرى كل من الأخوين 
مانويل وأنطونيى ماتشادى (300آء13/آ وأممأهث نا أعناصدالا) وخوسيه 
ماريا بيمان (80م:56 13:13! 1056) .و هناك أيضًا الشاعر الكبير ميفيل 
إيرنانديث (1910-1942) (5082ةم:»!] اعداوالة): الذى بدأ حياته المسرحية 
بكتابة أعمال تقليدية يظهر فيها تأثره بكتاب من العصر الذهبى مثل 
كالدرون دى لا ياركا (83:68 13 06 مة:63106) ؛ ثم ما لبث أن كتب 
مسرحًا اجتماعيًا متميرًا . من أهم أعماله "المصارع الشجاع؛ 5:60 ايا 
عأمء اق وقط", و" أبناء الحصجارة: 3156 ورلعأم ذا عل ومزلل" ,2 
و"اللاجى؛ ه30أولقة: "8١‏ وأراعى الموت: ,١551/‏ معنم ذا عل رمأموم" . 
كان ميغيل | يرتائديت.على.علاقة وطيدة بشاض شيلى: الكبين ابلق تيرؤذا 
رشارك يفعالية فى الخرب الأغلية ركان مق اتضار: البمهوزية رتمفنين 
المؤتمر الدولى للمثقفين المناهض للفاشية والذى عقد فى مدينة بالنسيا 
عام /311 . 


 -‏ أبناء هؤلاء الموريسكيين. لكن على الرغم من انضمام عدد كبر من المسلمين من شتى 
بقاع إسبانيا فى محاولة أخيرة لاستعادة دولة الأندلس المفقودة, إلا أنها بائت بالفشل, 
ولقمع تلك الثورة استٌخٍدمت ضدهم أبشع صور التنكيل, فقتل من قُتل وقاموا بتوزيع 
الباقين منهم فى مناطق إسبانية أخرى حتى يذويوا فى المجتمع المسيحى الجديد. هناك 
دراسات عديدة حول وضع هؤّلاء المسلمين بعد طردهم من مملكة غرناطة إلى أماكن 
متفرقة فى إسبانيا. من أهم.تلك الدراسات دراسة قامت بها الباحثة مرثيديس غارثيا 
أرينال بعنوان "الموريسكيون ومحاكم التفتيش. محاضر محكمة كوينكا"؛ ترجمة خالد 
عباس ومن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. (المترجم). . 
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هناك أيضًا من كتب مسرحًا تهكميًا يُبنتى على المحاكاة الساخرة 
والفكاهة اللاذعة. وأهم من كتب فى هذا الاتجاه هى بيدرى مونيوث سيكا 
(1881-1936) (دعه5 مقن ه:660) الذى قتل رميا بالرصاص فى بداية 
نشوب الحرب الأهلية؛ نظرًا لانحيازه للتيار السياسى المحافظ فى ذلك 
الوقت. وربما يرجع سبب قتله إلى أنه كتب أعمالاً مناهضة للجمهوريين. 
فى عام ١1119‏ كتب "انتقام السيد ميندى, ه0معالة مهل ع0 022ةومع 1-3" » 
وهو واحد من أروع الأعمال التى كُتبت فى إسبانيا فى تلك الفترة حيث 
يسخر فية من المسرح الرومانسى. والدليل على أهمية هذا العمل 
وشهرته الواسعة أنه عرض مرارًا وفى كل مرة يحقق نجاحًا منقطع 
النظير وقد تم طبعه أكثر من مرة. يوجد حاليًا اهتمام كبير» من قبل 
الباحثين فى المسرح الإسبانى» بمسرح مونيوث سيكاء وهناك من يرى 
تأثر باى إنكلان بأعماله. 

أما عن الاتجاه الآخر فى تلك الفترة» فهى المتعلق بالمسرح ذى 
الطابع الشعبى الذى يتحدث عن العادات والتقاليد. من أبرز كتاب هذا 
الاتجاه كارلوس أرنيتشس (1866-1943) (و8:0165 03:105) الذى كتب 
التراجيديا "القبيحة المضحكة". وهى نوع من الأعمال التى تهدف إلى 
تقبيح الطبقة المتوسطة والسخرية منها. لكن النقد اللاذع لتلك الطبقة 
والذى كان يقدمه من خلال أعماله, كان يخضع بصفة مستمرة إلى 
المصالح التجارية. كان غزير الإنتاج» حيث بلغت أعماله نحو الثلاثمائة 

تاردنا .من أهمها"التجوم, 35ااع:5ىهة وها", "الآنسة 
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تريبيليث: ,١1951١71‏ ج2هاء/ا1:6 5650:1185 18": الذى يمثل مرحلة جديدة من 
أعماله, و'أزهرة الحى: :١519‏ ه1::ةط اعل :115 ها" » "استغلال الوظيفة, 
8فهناواعد6 5ه" "ذراعى الأيمن!!), 551ل عمطصسمط أ وع" 
و"السيد بداناسء» ٠١‏ ؟9١,‏ 8808885 :5650 51" . تمتع هذا الكاتب بثراء 
لغووز كيين إإعتنافة إلى قرردة على ككارة انوا رارك فكامية ساكوة واللعت 
بالالفاظ: يقول عن فيدير يكو خاركنا لوركاء "كارلوين اركتعفيى أكثر 
شاعرية من كل الذين يكتبون مسرحًا شعريًا فى الوقت الحالى تقرييًا". 
ولقد أشاد رامون بيريث دى أيالا (13هلاه هل 56:62 83060) بمسرحه 
الذى يعابل مسرع بيتانينت النمطي التساكنة والإضنافة إلن سيقرية 
أرنيتشس فى كتابة الدراماء فهى متميز أيضًا فى إضفاء روح الفكاهة 
غلي أعاله وذلك عندها يفحدت موصيو تبنحة من المحكهم :لذ يعيش 
أما بايى إنكلان ((1866-1936) (مقاعصا عااةلا امل مأعوالا مفصد8 

فهى يختلف تمامًا عن الاثنين السابقين: فقد نأى ينفسه عن أية أهداف 
تجازية غنرما قا يكعابة الساله الأدن الذيئ أتاع لةتحرية ابذاعية مطلقة 
رفت مهدو اعداله روفييتها غلئنقمة الأعبال الى كيبا بتعا صتروة: 
لكتها تسم زالتمديد. والققلة الجرىء توا لأمجالة لكنها :لم رهن باتتطام 
(1) يحكى هذا العمل قصة السيد أنطونيى الذى يضطر تحت ضغط الحاجة للموافقة على 
تعيين ابنته فى وظيفة حارس على أحد الملاهى التى يرتادها مجموعة من الفتوات. 


تنجح الابنة فى عملهاء كما تنجح فى الحفاظ على شرفها ممن يطمعون فيها. 
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وام كُشاقق تفن الماح الذى مففعه اعمال كاف مكل ببنا موك وق 
صاحب مصطلح المحال "اسبريينتى مأمعمعمه8", وهى نوع أدبى 
ابتدعه بايى إنكلان» يقوم فيه بتشويه الواقع بشكل تدريجى ثم يفرط فى 
سكو عه القديحة واللامتعقولة وق وات لزعت غدل عل اتخطاط 
القيم الأدبية المعمول بهاء ولهذا الغرض فهو يفضل استخدام لغة دارجة 
فل إلى الوقائطة والصلف وتكر فيها الفييناك اليذئنة اكثر من لموفه 
إلى أطروحات مسرحية تدعو إلى التجديد. 

الماع عقد بابي ركاي عن نويرة معمرين وين الكتات: 
مزاة لواقم لكن المزاة عند يانن إنكلان مزّة مشتوقة. رهما ليها السب 
لريعظة مسوهة ند اليكل الاممام الذى يضف ينه :فى ذلك مكل 
كتاب جيل 18 : أثورين وييى باروخا وأونامونى. ويستثنى من هذا الجيل 
الأخوان أنطونيى ومانويل ماتشادى, إذ حققا نجاحًا جماهيريًا إلى حدر 
ما.ومن أهم الأعمال التى كتبها ماني إتكلان تذكرء حل سبيل المقال 
"أضواء بوهيمية,٠؟15١.,‏ 808313 ع0 5ههناا" و "قرون السيد فريوليراء 
1ك قتعاه 1 رول عل 5ممرعناك وها" ى " كلمات إلهية , ,.15٠١‏ -الانط 


طم 1585 ١‏ 
أمنا عن باق الكفابي الذين كخيوا يها نقوهاء عن الأفرامن 
الكبيرة. من هذه النوعية نجد المسرح الجامعى الذى كان كما ذكرنا أحد 
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الوسائل المتاحة لعرض أعمال لكتاب الاتجاه الطليعى مثل ماكس أوب 
دن 115 9) الذى كون قرا قة "البوى مطت8 ا" أى " لا بارًاكا -832 ها 
هع" التى كونها إدواردى أوغارتى عاروونا 593:00 و غارثيا لوركا. هذا 


(1) لم يستطع ماكس أوب ٠7(‏ -1901) الاستمرار فى عرض أعمال غير تقليدية ؛ 
نتيجة لكونه من أنصار الجمهوريين» فلقد تعرض لكثير من المضايقات ولهذا عبر إلى 
الحدود القرنسية فى 55؟15: لكن قُبض عليه. لشك السلطات آنذاك فى انتماثه إلى 
تنظيمات وخلايا شيوعية, ثم احتّجز فى أحد معسكرات الاعتقال الفرنسية ومنها نقل 
إلى معسكر "ديجلقا 06" بالجزائر. حيث استطاع الهرب ثم ثم انتقل إلى المكسيك. 
كتب فى المكسيك أروع أعماله التى تتميز بالواقعية والبعد الاجتماعى السياسى. يضاف 
إليه من كتاب المنفى اثنان من أهم الكتاب الإسبان فى القرن العشرين وهما: 

- اليخاندرقى كاسونا (1965- -1903) (وده5ق0 816[30010) ؛ الذى كتب أعمالاً 
مازالت تعرض إلى الآن بانتظام منها "سيدة الفجرء غ5, "05ل اع0 5لضقك ها 
قارب بلا صياد: مول "6503001م لأ 8103 2 الأشجار تموت واقفة» 2,١159‏ 
"هزم عل معنعنام 6/60165 05 ا .و لقد ترجمت أعمال كثيرة له إلى اللغة العربية. 
استُقبل بحماس شديد لدى عودته من المنفى إلى إسبانياء , لكن ما ليث أن قَثّر هذا 
الحماس بخاصة من جانب جمع غفير من الكتاب الشبان المنتمين إلى التيار الواقعى 
حيث أنهم لم يجدوا فى مسرحه ضالتهم المنشودة. 00 «بالرمزية 
المكتوية بلغة شعرية رقيقة جدًا أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع 
- والثانى هو رفاييل ألبيرتى (نوطاح ا12156): الذى انتقل إلى الأرجنتين بعد 
سقوط الجمهورية فى ١97557‏ 0 
شهرته ككاتب مسرحى إلا أن أعماله التى كتيها عبرت بحق عن تلك الفترة. كتب 
' "العيث, عغواء, "2066510 اعاى “ليلة حرب فى متحف البرادى» ,١1945‏ 06 عملا 
"0م اهل ودنام أ مه 9016118: التى يصور فيها أهوال ومآسى الحرب 
الأهلية. 
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الأخير هى واحد من أهم الشعراء الإسبان فى القرن العشرينء وهو من 
الأعضاء القلائل من جيل ال "٠‏ الذين جذيهم المسرح ") , 

يرى كثير من النقاد أن أعمال لوركا ويايى إنكلان تُعد من أهم 
الأعمال التى كتبت باللغة الإسبانية فى القرن العشرين. وعلى الرغم من 
المبالقة فى :هذا "الخصووه إلا آنه لا يمكن إنكان القنيبة الأدبية والفنية 
لمسرح كاتب مثل غارثيا لوركا (1898-1936) (دع:م- ا واء:6 منأرعلع2) , 
المسبريفيه ديا ره عن سكا مكوسة مليكة بالرميوة ابا لاس خمفيات 
الخيالية تخثل المت والقمن, يتمع لوكا يقر إرها عرة وجعبدرية قائلة) 
نتذاكتن عن التراجهيا الريفية أى الشبعبية التى تتخاول الكعياة التومية 
فى اتدزوكنا مكل مظاموفاء كما قر دلة قن مملدن: عوني مدن 
؟53١,‏ ع:ومدد عل 80035", وأيرماء 5 ؟197١:‏ 3رمعلا" . فى هذه الأعمال 
يجمع الكاتب ما بين الأسطورة والعالم الشعرى والواقع. لكن أهم أعمال 
لوركا "منزل بيرناردا ألباء 2.1955 قطلم 3:02ممع8 هل 355ه ها" ؛ الذى 
يتعرض فيه لمشكلة العوانس فى إسبانياء صحيع أنه كتب عن هذا 
الموضوع فى عمل آخر بعنوان: “السيدة روسيتا العانس2» ه1958: 8ه 
48 1 805148" لكنه لم يرق إلى قوة الأول. ونجد فى مسرحه أيضا 
ما هى متعلق بمسرح العرائس, الذى يظهر فيه تأثير بايى إنكلان 
بوضوح., مثلء “حب السيد برلمبلين لإيليسا فى بستانه, 1555 :0دنم 
5ة][ ناك مع و5ذاع8 هك مأءممعاءعط دول ع0", و" الإسكافية العجيية: 


و5م5أو2001م 31613م22 ا" ١‏ 


(4) استطاع لوركا عرض الكثير من أعماله عل المسارح الإسبانية ؛ نظرًا لتعاونه المستمر 
مع الممثلة الكبيرة مارغريتا سيرغى .لا0؟أكا 319237118/! 
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وإذا كنا تكلمنا عن كاتب وصل إلى العالمية وأصبح واحدًا من أهم 
شعراء إسبانياء فتجدر الإشارة إلى كاتب آخر حقق شهرة مثيلة, لكن 
خارج وطنهء حيث عرضت أعماله فى كثير من العواصم الأوروبية وفى 
بعض دول أمريكا ا ا 
اكتراث كثير من بخان تلك الفكرة بمشرك” ') أى لرفض دور العرض 
المسرحية أعمالء!*" '), ولم يلتفت إليها إلا فى مرحلة متأخرة, إنه الكاتب 
خاشنتى غراو (ناة:6 مأماأعول)» (لالاخم ام هكا١)‏ . فى أعماله الأولى - 
تين البو مكةا 132035 عتمع ' 'والكونت الاركوسء /1511, 006مه اعا 
5 انتبه مثل أونامونى إلى أن هناك ضرورة فى عودة اليُعد 
المأساوى والعاطفى إلى المسرح, الشىء الذى كان بينابينتى ومدرسته 
يتفادونه بدقة ١١‏ . يُضاف إلى هذين العملين عمل آخر بعنوان "الابن 
الضالء , ووألةمم وزأط ات", وعلى الرغم من أن هذه المسرحيات 
كتبت نثرًاء إلا أنها ذات أسلوب تصويرى رفيع يجعلها أكثر شاعرية من 
أعمال كثبت فى الأصل شعرا. 


) 9) ريما يرجع ذلك إلى غرور وعناد خاثينتى غراو الزائدين واعتقاده أنه هو وكتاب فى 
اي كن عبد اما ب وللقة لوقه م بكب من 
000 آضيا ؛ كلا حسب دورة. 

)٠١(‏ ريما لأن هذا الكاتب لم يفكر إلا فى تقديم أعمال مسرحية جيدة تتسم بفكر راق دون 
الالتفات إلى ذوق الجمهور العادى الذى لا تجذبه هذه النوعية من الأعمال؛ بل إنه يذهب 
إلى المسرح بغرض التسلية فقط. 

11 انظر: 

12 .م رأ .ص0 من و وأمرم أو 1ل ,661610 ,لانثاه8 .0 
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تناول جراو فى مسرحه موضوعات عديدة: لكنه أعطى اهتمامًا 
خاصًا للأسطورة بشكل عام. وأهم أسطورة كتب عنها هى التى تتعلق 
تكد ارون حزان نكن هرنيا ليت احا فل عا 117 
بعنوان " دون جوان دى كارياناء 2 1 0 0قنال و8" ثم عاد يعد 
مرور سبعة عشر عاما وكتب عن ذات الموضوع مسرحية "الماجن الذى 
لا يخدعء 3ا#ناط 56 30 عنان #13001ناط 61" . فى هذين العملين يقدم لنا 
رؤيته الخاصة عن دون جوان. واتخذ أيضًا من أسطورة "بيجماليون' 
الإكريقينة مومسوعا لأحبه كم مسريحياكة "سف سجساليو 155١‏ 
5 هل :56850 ا8", بل يمكن القول يأنها من أهم الأعمال التى 
كتبت فى العقدين الأولين من القرن العشرينء لما تتمتع به من إبداع 
فكرى لا يضاهيه أى عمل آخر لخاثينتى جراو. 

و هكذا يكون المسرح الإسبانى فى الفترة من بداية القرن العشرين 
إلى نداية الحرن الأهلية'الإسيانية عام +157 قن عرف الكثين من الأسماء 
المسرحية البارزة والكثير من التيارات والتوجهات التى تتراوح بين الترفيه 
والتوجيه؛ أى بين البساطة والتعقيدات التقنية» أى بين النثرية والشعرية: 
أى بين التقليد والتقعيد. فما هى موقع خاردييل بونثيلا من كل هذا ؟ 


إنريكي خاردييل بونثيلا: حياته وأعماله 


عزيه لأبرين :من الطبيقنة الفرمسيواوية فو ومو الستسفي تروك 
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خاردييل إى أغوستين 15أدناوة لا اءأك:3ل #ناو50:1 الذى عمل لفترة 
طويلة من حياته فى جريدة " المراسلات الإسبانية, -مءع00هم001:65 ها 
8 هل أ" وكان مهتمًا بالحياة الأدبية بصفة عامه والمسرح بصفة 
خاصة: فقد قام بإعداد ونشر بعض المسرحيات الكوميدية التى لم تحقق 
النجاح الذى كان ينشده منها. أما أمه فهى السيدة الفنانة مارثلينا 
بونثيلا أونتوريا 13:ه54ه!ا! 103اع1/13:6 التى حصلت على الميدالية الثانية 
فى المعرض القومى للقنون الجميلة عام 1917 . فى هذا المناخ الأدبى 
الفنى نش وترعرع كاتبناء فمنذ العف كان يحفي لل أن مسدرحا فق 
الكرتون ويعض الأدوات البسيطة التى تمكنه من تعلم تركيبة المسرح من 
إلى متحف البرادى "8١ 5:90 )١١"‏ مما أتاح له فرصة تأمل اللوحات 
الفنية المعلقة على جدرانه. 


بدأ خاردييل حياته الدراسية فى الرابعة من عمره عندما التحق 

بمعهد التعليم الحرء وما لبث أن تركه فى نفس السنة كى يلتحق بمدرسة 
الليسيه. فى الأعوام الأخيرة من طفولته كان يذهب مع أبيه إلى معامل 
ومطابع الجريدة التى يعمل بهاء مما أتاح له فرصة التعرف على تقنيات 
طبع النصوص وإعدادها بشكل سريع ومتقن. وعندما بلغ السادسة 
عشرة من عمره؛ أتم وزاسية» القانوية فى مدازسن سناة أنظون التى 


(19) هو المتحف القومى الإسبانى للفن. يقع فى العاصمة الإسبانية مدريد, وتم إنشاؤه عام 


ظهرت فيها أولى محاولاته الأدبية على جريدة المدرسة "صفحات 
التلاميذ". وعلى الرغم من أنه كان يتعلم فى مدرسة دينية؛ إلا أن معلميه 
من الرهبان لم يستطيعوا أن يجعلوا منه رجل دين كما كانوا يأملون, 
بل على العكس تماما فإنه قد تحول فيما بعد إلى رجل غير مقتنع بالدين 
اعفن 

فى فترة الصبا بدأ يشعر بقلة الرغبة فى مواصلة الدراسة؛ فلقد 
جنا الأديه يشكل حيرا كرا فى دائرة تفكدره واهتماماثة: يمكن القول 
بشكل عام أنه لم يكن طالبا مُجدًا ومتفوفًا فى دراسته؛ بل على العكس 
ماما فقى يعضن الاشحان كان يضل :يه الكد إلى الهروب من المدرسة 
كما يوضح لنا ذلك الناقد الأدبى أنطونيى غوميث يبرا 62 وأممامم 
8 قائلاً: 'بكل تأكيدء لم يكن الفتى خاردييل قديسا ولم ينى ذلك: 
فمثله مثل العديد من الفتيان فى مثل عمره؛ دير الهروب من المدرسة فى 
أوقات عديدة وتسبب فى مشاكل كانت سيبًا فى إعاقة العملية 
التعليمية"(5) , 

كان إنريكى متعلقا بأمه. شديد الصلة بهاء لذا أصيب بأزمة نفسية 
حادة إثر موتها المفاجئ عام :١15١11‏ مما جعل ببعض النقاد يعتيره 


نه انظر: 
تمالعومثم ,أقأح] تعزنات ع0 05ز0 عدعئأا لع اونا ,عناوتتمع بواععصممم اعألئول 
-2100100! .11 .م ,1990 ,وألة1أ35ة0© ,210نها/ا! ,تعأمهواءط صمب عل تمصوط أع 0 
6062 ١ق‏ ءلم ع0 5هأمص /ز مؤأه 


مصايًا بعقده أوديب نتيجة حزنه الشديد على أمه وتعلقه الزائد بهاء وقد 
بدا هذا واضمًا من خلال أعماله, حيث نجد طيف أمه يداعب خياله» من 
لحظة إلى أخرى: كما سيتضح لنا فيما بعد. فى نفس العام بدأت تنمو 
أظفار الكاتب ويد يستشعر فى نقسه القدرة على التعبير بالقلم 
عما يدور بداخله؛ فبدأ بكتابة مجموعة رسائل أدبية وبيعض الروايات والشعرء 
صحيح أنها كانت محاولة بسيطة فى البداية» إلا أنها كانت جادة وتنبئ 
عن مواد كاتب عظيم. ولقد شرع قى إعداد نفسه إعدادًا جيداً كى 
يحصل على شهادة علياء وعليه فقد التحق بمعهد سان إيسدرىء ويعد أن 
أكمل الدراسة به؛ قام بالتتسجيل فى كلية الفلسفة والآداب» وهى 
التخصص الوحيد الذى جذب الأديب الناشئ. ومع ذلك لم يكمل دراسته 
العليا مكتفيا بدرجة "حاصل على ليسانس". 

فى عام »١1517‏ تعرف على جار له فى نفس عمره يدعى سيرافين 
آدم له مأأهء5: شاب مثله تجذبه نفس الاهتمامات الأدبية التى 
تجذب كاتبنا. هذا التوافق أدى إلى وجود صداقة حميمة أثمرت عن 
إنتاج أعمال أدبيه مشتركة؛ ويعد ثلاث سنوات من تعرفه على أدم تعرف 
على خوسيه لوبيث روبيى أحد كتاب الكوميديا البارزين فى القرن 
العشرين بإسبانيا. بعد ذلك بدأت تربطه صداقة حميمة بكتاب من أبناء 
جيله منهمء على سبيل المثال؛ أنطونيى لاراء الشهير ب " تونى ". والكاتب 
المسرحى الشهير ميغيل ميورا. بالإضافة إلى الصداقة التى كانت 
تربطهم؛ فقد كانت هناك عدة خصائص تجمعهم؛ كما يذكر ذلك الناقد 
ل. ألمانى حيث يقول: " كتب جميعهم فكاهة التيار الطليعى؛ كتب جميعهم 
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مسرحا دون توقف. عمل جميعهم فى العالم السينمائى الوليد, قبلوا 
جميعًا - بشكل أو بآخر - الديكتاتورية الفرانكوية"(؟') . 

بدأ خاردييل يختلف إلى الصالونات والمنتديات الأدبية مما سمح له 
بالعمرف ظلى أحد روان الآدن الانننانى فى الكونالعصرين زافون 
غوميث دى لا سيرنا 56158 2ا 06 66762 83068 , الذى أشركه معه فى 
مجلة ' الفكاهة المحمودة :30انالا 8106" . استمر فى العمل معه حتى 
عام ١1174‏ وخلال هذه الفترة كان يجد وقتا من حين إلى آخر كى ينشر 
معن إععانه فى تحرهاة "الواسلة ا وسوانة" ف اتصم يع :ولك إلى يانه 
الفكاهة بمجلة "غوتييريث 116::62ا6" وشارك فى العمل معهم تحت اسم 
شتععار: الكرقف إتريكو وي يوون الننو لثم يس كد ذلك للمشار ك1 قن 
أحاديث أدبية كانت تعقد فى مينى الراديى مما أتاح له الفرصة لعرض 
أطروحته الجديدة فيما يتعلق بيبعض القضايا الأدبية. 

فى عام ١1971‏ قرر التخلى عن تقديم أعمال مشتركة مع صديقة 
آدم الذى أصبح مشغولا بحياته الخاصة نظرا لزواجه الحديث. فى العام 
نفسه عرضت له مسرحية "ليلة ربيعية دون حلم -00ةأ:م عل عطعمه دنا 
6ن 0أ5 618": وهى واحدة من أهم أعماله خاصة فى المرحلة الأولى» 
حيث إنها ستتقل الكاتبٍ إلى مرحلة النضج وستحدد شخصيتة الأدبية, 
)١4(‏ انظر: 

ألم م0686 علا ولالالاواتة وطباط ©... ممع بعباوقمع بواععممط اعأليول 


.2 .م ,1992 ,0816018 ,مقا , #معمعوئأ/ا 
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حقق هذا العمل نجاحًا باهرا مما مهد له الطريق لعرض أعمال أخرى؛ 
ويدأ يلمع تجمه كأحد كتاب الكوميديا البارزين والمعدودين. فى نفس عام 
7 ظهر جيل من الأدباء الإسبان الناشئة يعرف بجيل 219517 الذى 
استطاع رواده من خلال أعمالهم تحديد ملامح الشعر الغنائى فى 
إسبانيا خلال النصف الأول من القرن العشرين. كانت أعمار هذا الجيل 
من أمثال لوركا وألبرتى ويبيدرى ساليناسء الخ., تتقارب من عمر كاتبنا . 


لم يقتصر إبداعه على المسرح فقط؛ بل تعداه إلى الرواية أيضًا. 
فقد كتب أربع روايات منها "انتظرينى فى سيبرياء يا عزيزتى -6م29 
قنس ولأنا ,وأروطز5 مع 06ق؟" ورواية "ولكن... هل كان هناك ذات مرة 
أحد عشر ألف عذراء ؟ الطرعمهه ععلا هصبواج مطبط 7 ...ممعم 
7 ثم توالت بعد ذلك أعماله الممسرحية مثل "جثمان السيد 
غارثيا وأعمو6 أومقهه اول :6 6305 "6١‏ التى اعتبرها النقاد فشلا ذريعاء 
لكن كان لهذا العمل الفضل فى التعرف على تيرسى إسكوديرى 17150 
:ه65 مدير مسرح الكوميديا الذى سيعرض عليه فيما يعد 
"مارغريتا وأرماندى وأبوهما عدم ناك ل ملمقطق ,1145 ةو:3الا" وأذات 
العيون الساحرة لهثهة نوزناه: عل 5مزه عمعأ] 5160لا" ؛ 


فى صيف 1957» انتهى تعاقده مع تيرسى إسكوديرى ويهذا أصبح 
بادعمل أق مصتدرا وخل مما داعاء إلى قجول عقد "كاتب سيتاريق" فى 
هوليود لدى شركة فوكس للانتاج السينمائى؛ لكن إقامته لم تستمر 
طويلاً فى أمريكاء فلقد رجع فى مايى 1177 . وعلى الرغم من إقامته 
القصيرة هناك: استطاع أن يطلع على الجديد فى عالم السينما 
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والملايس» الخ. أضف إلى ذلك أنه استطاع أن يبرهن على كفاءته فى 
العمل بهذه الشركة العملاقة ووطد علاقته بالعديد من أعلام السينما 
الأمريكية فى ذلك الوقت, نخص بالذكر شارلى شابلن. وإثر عودته من 
هوليود» قرر العودة إلى المسرحء ففى 1 عرض عمله " أن نخلينا ‏ 
أو شرف الفرية(١٠)‏ 
اشر بق 
إعجاب الجمهور والتقاد على حد سواء. 

على الزغم عن أن خاردييل كان ميل فن حياته عن حجن الحياة 
السياسية, إلا أنه لم يغفل فى أعماله المشاكل اليومية التى كان يعانى 
منها مجتمعه. وكان جل ما يهدف إليه هى إمتاع الجمهور بكل وسيلة 
الجمهور ينسى قليلا من مشاكله اليومية ومن ويلات الحرب الأهلية . 
الأسبانية التى وقعت فى 1177 وانتهت عام 1975 مخلفة وراءها دمارً 
هائلاً فى معظم أنحاء إسبانياء بل الأعظم من ذلك آثارها النفسية التى 
ما زال يعانى منها من بقى على قيد الحياة إلى الآن. لكن بعده عن 
السياسة جعل البعض ويخاصة جيل الشباب وإسبان المهجر فى أمريكا 
اللاتينية يتهمونه بالولاء للنظام الفرانكوى. ولا عجب فى ذلك: فهو من 
القلائل الذين عرضت لهم أعمال بصفة منتظمة فى وقت كان أغلب 
الكتاب الإسبان من تيار المسرح الاجتماعى فى سجون النظام الحاكم 
أى فى المنفى. 


30167 وئألط تنا ع0 اتمصمط اع ه وصأاعومة" الذى نال 


)1١(‏ رتبة عسكرية. 
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فو ززاناو عا ١115‏ عرص فحن اللصسوسى: نامل سوق ".في 
الحقيقة, هذا العمل كتبه كرد فعل على اتهامات بعض النقاد بتحيزه 
للنظام الحاكم. وضع الكاتب هذه الممسرحية فى قالب ساخر عن 
استشراء أعمال السرقة والاغتيالات وعن التشتت الذى كان يعيشه 
المجتمع الإسبانى فى ذلك الوقت. بعدها ضاقت به سبل العيش فى 
مدريد ولم يعد يستطع كسب قوت يومه؛ فتوجه إلى برشلونة كى يعرض 
بعضًا من أعماله. ومن برشلونه قصد مرسيليا ثم منها إلى بوينس 
أبرس ومعه عقد عل تر "لولا ميميرييس عم 1 . لكن 
تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن؛ فبعد وصوله مباشرة اكتشف أن 
العقد مزيف. لكن هذا العقد المزيف لم يثنه عن العمل فقام بإعداد بعض 
الأوبرتات وأبدى تعاونًا واضحا مع بعض المؤلفين والموسيقيين» ويدأت 
تنهال عليه عروض العملء إلا أنه آثر العودة إلى وطنه فى مايى ١97/‏ 
حيث البداية من جديد فى بلد أنهكتها سنوات الحرب الأهلية. ويالفعل 
عرض فى تلك الفترة "كارلى مونتى فى مونت كارلى مع عثصهالا 16نده 
وءة© 10016" والذى حقق نجاحا منقطع النظير. لم يكن عام ١9575‏ عام 
عروض مسرحية لخاردييل حيث أنه اهتم بنشر بعض أعماله منها ‏ 1] 
شخصية عثرت على مؤلفها' وشرع فى إعداد مسرحية "زوج يذهب 
ويجيئ 8 نالا لا د10 عل هل نقتم ونا" التى صفق لها الجمهور تصفيقا 
حارًا ولاقت استحسانا من النقاد. ولقد اهتم خاردييل بنشر أعماله 
سواء كانت مسرحية أو روائية حتى التى تتعلق بنظرته عن المجتمع 
والحياة. ثم بدأ فى عرض بعض أعماله من خلال فرقة كونها بنفسه 
وأصيح هو مديرها . فى عام 1141 عرض عملاً بعنوان "الحب يستمر 
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ألفى متر فقط وهجأ 2000 َناك وأ56 :300 51" ولكنه فشل فشلاً 
ذريعًاء إلا أن هذا الإخفاق لم يصبه باليأس,ء ففى العام التالى مباشرة, 
عرضت له مسرحية '"سكان البيت المهجور 6355 0613 132185 أطقط 5ه ا 
83 ... لم يستمر طويلا على هذا الوضعء وعليه قرر اصطحاب 
فرقته إلى أمريكيا اللاتينية أملاً فى تحقيق نجاح أكثر هناكء إلا أن 
الرياح أتت بما لا تشتهى السفن للمرة الثانية» فلم يستمر عرض من 
العروض لأكثر من شهر واحدء ويدأ مديرى المسارح وأصحابها يطلبون 
منه الرحيل. ويالفعل؛ رحل عنهم, لكنه رحل محطمًا ومكسورًا من 
الواخل يل ومفلسنا اضيا 

مات أبوه فى عام 6 إثر إصايته بسرطان فى الحلق» كان 
لذلك عظيم الآئن فى سدىء خالته الصتحية والتفسية: وعلى الرعم من ذلك 
فآزالق فييروة العمل قم عسو نكف مسريكية "عونا نكر وشحنة 
5 501005 0لا ل[ 113" والتى حققت نجاحا عونا بعد عرضها فى عام ١5560‏ . 

يذ اللرقى يقدو طويفة | الى عدو لقن لك اوتنه عن مزاضلة 
هوايته المفضلة: التأليف والعرضء وعليه فلم يضيّع أى فرصة لنشر 
بعفن كفي أو كثابة عمل حدس ونشيجة لهذا التساط الانبى الستفر 
حجنن عن السائؤة القومية البسوع عام 515ا عن عمل الس 
اللطيف يلعب جمياز 535289513أو وطعهط هط اأطةك 20اهء5 |5" . لكن شدة 
المرض أنسته طعم الفرحة, بالإضافة إلى أن الكثير من المقربين إليه 
هجروه واضطر للكتابة على الرغم من مرضه حتى يستطيع البقاء على 
له الحيات لم يضحية فى رخن أنام حزاته إلا اللقريومنة جدل. 
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وفى ١8‏ يناير 1967 وافته منيته. رحل عن الدنيا فى صمت وعدم 
اعتراف من النقاد, إلا أنه خلف وراءه إنتاجا أدبيا ضخما لم ينتبه 
الباحثون والتقاد إلى أهميته إلا بعد وفاته. كان رجلاً ضئيل الجسم, 
قصير القامة, فى إحدى عينيه حولء لكنه كان شديد النشاط له قدرة 
غريبة وعجيبة على استعمال المفردات وتشكيل جمل تتسم بالبساطة 
والسلاسة تجعلنا نضحك بشدة. 


تجديد المسرح من خلال الفكاهة 


ف لتاقي كان ماق العا وحص العو مسترح عبتي على 
الفكاهة وعلى ما هى غير معقول أو غير قابل للتصديق فى سنوات. 
الحرية السياسية والفنية؛ يعنى خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. 

كما ذكرنا من قبلء لم تعرض الأعمال الجادة أى الطليعية» فى تلك 
الفترة» إلا فى أضيق الحدودء مثلما حدث مع بايى إنكلان وآخرين. ' 
وكان هناك اتجاه عام لعرض الأعمال التقليدية التى تهتم بالعادات 
والتقاليد أو التى تتناول موضوعات خاصة بطبقة معينة مثل الطبقة: 
البرجوازية. عصب جمهور المسرح آنذاك. بالتالى سيطرت موضوعات 
تافهة كثيرة تكاد تكون خالية من القيم الأدبية والفنية على الحياة 
المسرحية الإسبانية. كان وضع المسرح هكذا عندما عرض خاردييل 'ليلة 
ربيعية دون حلم» 67, التى ينظر إليها النقاد على أنها نقطة تحول 
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مهمة فى إنتاجه المسرحى/ '2. لآنها بداية لطرح تطبيقى لنظريته 
الجديدة حول تجديد المسرح من خلال الفكاهة. يما أن خاردييل ليس 
كاتيًا عاديّاء فهى كاتب ساخر وصاحب نظرية؛ فقد سبق الكثير من كتاب 
أورويا المعروفين فى دعوتهم إلى كتابة مسرح لا معقول مثل إيونسكو 
هءوةههو1ذ! وأمادوف 82020030 . كتب 0 من أعماله لإصلاح ما قد 
فسد وتطهير المسرح الإسبانى مما اعتراه من سوء!") . لذا كان يدعوا 
دائمًا إلى صحوة شاملة يشارك فيها الجميع يمن فيهم الجمهورء وتبنى 
دعوته الجديدة هذه على افتراضات وأسس نظرية جمعها الناقد والمؤرخ 
كوا ذناكي فبرورانى ف النقا فد عا 017 

١‏ - تجديد الموضوعات: يهاجم خاردييل الواقعية والطبيعية ويدافع 
عن مسرح غير معقول وغير واقعى. يرفض كل نوع من الأعمال المتعلقة 
بالعادات وكل تقليد واقعى ويجتهد فى البحث عن موضوعات غير منطقية 


(17) انظر: 
5ا ,0الصعتطاة صن عل و[65ع0 أدع د5أماع ,عناوممة بواععمصهة اعألنول 
مفاءء6 001" مملة© 055م55 ,1/3020 ,ؤثاضة51 06 25أعمعمع 301 معصاة 
علا علمه0 6ومل وأعواا عل مؤأععنالم اما .1997 ,"لق أأونام 


110) انظر: 
3020لا ,(1939 عل5ع0) عا واأوأة أع دع معأدع1 اع روأعقصوا طقال رققرمعةم 
.52 .م ,1988 ,5لااناة 1 .لعا 


(18) انظر المصدر السابق؛ ص , ”ه 
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وغير عقلانية أحيانًا ( الأموات يستمرون على المسرح, الشخصيات 
تستعيد شبايها أى أنها لا تموت). 

؟ - تجديد الديكورات: يدفع خاردييل فى مسرحه يديكورات معقدة 
وياهفظة التكاليف ويدافع عن ذلك. من الممكن أن يضع خاردييل مجريات 
أحد ردهات دور السينماء فى سيارة أى فى عربة سكة حديدء الخ.) 

>" - تحديد الث لشخصيات: هذه الشة لشخصيات تتسم يأنها شخصيات 
إيماثية خاوية من الأحاسيس والعاطفة. 


- تجديد الحوار الفكاهى: لا يقوم خاردييل بكتابة النكتة 
المسرحية السائدة فى عصره؛ بل الجملة الفكاهية؛ وتصل هذه الفكاهة 
أحيانًا إلى درجة الوقاحة؛ كما هو أسلوب الكاتب القديم كيبيدو 
(600/» 01 ع0 513061560): وأحيانًا أخرى تتمثل فى جملة ساخرة 
مكتوية بطريقة متقنة كما هو الحال فى أسلوب أوبسكار وايلد :0568) 
.(عك 1 ذلالا 

لقد استطاع خاردييل - من خلال السخرية والتهكم على الطبقة 
المترفة وعدم الاكتراث بالتحليل النفسى لشخصياته- من إبداع مسرح 
فكاهى جديد. من الأعمال الدالة على ذلك نذكرء على سبيل المثالء 
"إلويسا تحت شجرة لوز", التى تظهر فيها جلية دعوته إلى تجديد 
المسرح الفكاهى. تدور أحداث الفصل الأول فى إحدى ردهات دور 
السينما بمدريد» وقام بوضع الملامح العامة للشخصيات بشكل جيد. بعد 
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للد فون قوت الفصل الثانى فى حجرة مليئة يقطع الأثاث مما يجعل 
من الضعب جد 'نقلها. أمااعق الفضبل الآخين: قصوى أعسداثة'فن بيت له 
باب سرى. أما موضوع العمل فهى غير معقول تعرضه مجموعة من 
الشخصيات المفعمة بالفكاهة مثل العمة المجنونة التى تسير دائمًا 
ويجوارها كلباهاء لاعتقادها أن هناك لصوصا يريدون سرقة المنزلء 
أو شخصية العم الذى لا يتحرك مطلقًا من سريره؛ لكنه من حين إلى آخر 
يأمر خادمه بإعداد حقائب السفرء لأنه ينوى السقر إلى مكان ما 
بأسبانيا متخيلاً أن سريره عربة قطار. هناك أيضًا شخصية الطبيب 
الذى يهوى قتل القططء والخادمة التى تتحدث دائَمّا مع نفسها وهى 
بذلك تلفت الانتباه إلى أن طبقة الخدم ريما يقضون حياتهم كاملة داخل 
القصور دون أن يوجه إليهم أحد كلمة واحدة» ويرى النقاد فى عرضه 
لشخصيات هذه الطبقة محاولة لتسليط الضوء على الفراغ الذى كانت 


تعدشه 


يعتبر خاردييل من أصدق كتاب جيله, فهى يتكلم بصراحة مطلقة 
ويشرح بكل تفصيل أهدافه من المسرح. كان يريد تجديد الممسرح 
الفكاهى وإقصاء كل ما هى تقليدى عنه؛ ولذا كانت أعماله محط جدل 
عنيف»؛ فلم ينصفه النقاد ولم يفهمه الجمهور. وليس من العجيب أن نرى 
أحد تلامذته؛ وبيعد مرور حوالى خمسون عامًا على وفاته؛ يكتب كتايًا 
بعنوان 'الرجل الذى قتل خاردييل بونثيلا", يتناول فيه قضايا عديدة , 
منها رؤية خاردييل نفسه للمسرح ودوره؛ ثم الإجحاف الشديد الذى 
لاقاه فى حياته من النقاد وعدم نجاح أعماله لدى المشاهد التقليدى الذى 
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يميل إلى الموضوعات الدرامية الساخنة المصبوغة بصبغة واقعية ذات 
فا ةو ذا . لكن ما حدث بعد موته كان على العكس تمامًاء 5 
حدث مع مسرح بايى إنكلان؛ ؛ فعاود جيل من المخرجين الشبان قراءة 
تنصوصه المسرحية وتم عرضها مرة أخرى فى السبعينيات ولاقت نقدا 
انَجَابيا واستحسانًا من النقاد وقبولاً كبيرًاً من الجمهور. والعجيب فى 
الأمر أنه كان يعرض له يعد ذلك: عملان ستويًا نظرًا لإقبال الجمهور 
الشديد عليها. من تلك الأعمال نذكر "سكان البيت المهجور" و"الويسا 


تحت شجرة لوزن مرو معصراج من عل وزوطعك قتعع 3دأواع" 


(15) " لقد فشل خاردييل لمرات عديدة بسبب النقد الأعمى ومقاطعة من جمهور لم يهذبه 
المسرح التقليدى...". انظر المصدر السابق» ص ١8‏ ؛ أضف إلى ذلك أن هذا الجمهور 
كان دائم البحث عن التسلية فى أعمال تافهة لا تعبر عن أصل المشكلة, »بل كانوا 
يهربون من هذه المشاكل بشكل أى بآخر, . ولعل هذا هى السيب فى أن أعمالاً مهمة وذات 
قيمة أدبية وفنية واجتماعية لم يتم عرضها, وإن عرضت فهى معرضة للسقوط هى 
وكاتيها مهما كانت مكانته. 
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تم عرض هذه المسرحية لأول مره يمدينة بالنسياء فى العشرين من 
سبتمبر عام 1917؛ ويعد النجاح الذى شهدته أعيد عرضها مرة أخرى 
فى سيضس عام 1517 محقفة تفن تجاحها السايق: ويمكن القوال؛ 
بشكل عامء أن هذا العمل لا يفترق كثيرً عن أعمال خاردييل الأخرى 
من حيث الحبكة الموضوعية والبنية المسرحية المكتملة والتطوير المستمر 
فى كتاباته. وبوجه عام يآخذ مسرح كاتبنا اتجاه مسرح "اللامعقول"'. 
فهى يطبق ذلك من خلال حوارات لا معقولة تحدث قطعا فى النسق 
الحوارى معتمدًا على اللعب بالألفاظ بشكل غير تقليدى» مضيفًا إلى تلك 
الحوارات عناصر المفاجأة. أما عن الاستخدام الكوميدى للحوارات فقد 
لعن دورًا مهما فئ العمل كما يتضبم ذلك من خلال الخوارالتالى: 
بياتريث هذا كرم ولطف منك؛ يا صديقتى الغالية؛ إنك من أكثر 
نساء الدنيا سحراء وتعرفين كسب محبة من حولك, 
ويُملك كل مرغ تافل معلكد:, فيما: حا هذا المقرّل)» الحميع 
تعبوكه تستدر كه النقوين الاق كم 
بانتيكوستى (يميل على ماريانى): (يالهن من نساء متلونات) 
ماريانى (يميل على جانبه أيضاً) (لا أحد أقدر منهن على هذه 
الأشياء) 
خحوليا (لإلينا) لقد قضينا اليوم كله نتكلم عنك... 
بانتيكوستى (يميل على ماريانو) (هذه حقيقة:؛ ولكن لو سمعت 
ما قلناه...) 
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بياتريث (لإلينا) وصدقينى إذا ما قلت لك أن تلك الليلة التى قدمك 
لنا فيها العم إيرنستى على أنك زوجة المستقيل كانت 
أسعد ليلة فى هذا المنزل... (لبانتيكوستى) أليس ذلك 
متحي ؟ 
أما عن موضوع العمل فهو "الحب" الذى وضع فى قالب فكاهى 
ساخر. فكاهة عذبة بسيطة ويعيدة عن الفظاظة والخشونة. ومن خلال 
موضوع العمل قام بتعرية شخصية دون جوان الأسطورة الذى يفشل 
فى خداعه كماحن لاه يقلوب النساء وينجح فى حبه عندما يتحول من 
ذكر يبحث عن اللذة المفرطة إلى إنسان ذى مشاعر وأحاسيس مرهفة. 
هذه الفكرة الدنجوانية القديمة طرحها الكاتب بتناول جديد معتمدًا على 
قوة حواراته وإبداعاته اللفوية مثل بعض الألفاظ التى أشرنا إليها فى 
هامش الصفحات أو فى أغنية التانجى التى سيلقيها إنداليثيى كروث: 
فأحيانًا يقوم الكاتب بإدراج مفردات لغوية غير شائعة الاستعمال فى 
بلده بل هى مستمدة من خبرته اللغوية التى اكتسبها خلال إقامته 
ببعض بلدان أمريكا اللاتينية ويخاصة الأرجنتين أو أنه يعتمد على 
اختلاق تلك المفردات بنفسه. 
ولا شك أننا فى هذا المقام نحتاج إلى معرفة المزيد عن شخصية 
بطل المسرحية الذى يجسد دور دون جوان. بداية نقول أن هناك 
شخصيات أدبية عالمية استطاعت أن تؤثر فى الكتابات الإنسانية بشكل 
كبير مثل دون كيشوت وهاملت وفاوست ودون جوان:ء ولكن تأثيرها على 
الأدباء كان أكثر وقعًا حتى أن البعض منهم أراد محاكاتها والسير على 
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ذينضهًا أو تظؤيزها اومن مولة التعان مرؤلف هذا العمل اذ مناه على 
فكرة مستوحاة من التراث الإسبانى؛ فبداية يتلخص هذا العمل فيما يلى: 
' سيرخيو "دون جوان" بطل مغامر ذى شهرة عريضة فى 
سلب قلوب النساءء فهى ينتقل من مغامرة إلى أخرى دون 
ميالاة بقلوب من يقعن فى حبه. تطلب منه إحدى العائلات 
الوثيرة أن يفوز بحب فتاه جميلة؛ قرر أحد أقريائهم 
العجوز الزواج بهاء وهذا بغرض إيعادها عنه والحصول 
على الملايين التى سيخلفها من ورائه يعد موته. يكتشف 
سوق أن النذا ء!! لبد هن عدي كام رات القديية 
وأنها الوحيدة التى أحبها بصدق وندم على هجرها. ولكن 
عندما يحاول كسب قليها واستمالتها من جديدء يفشل 
على الرغم من صدق مشاعره هذه المرة» لأنها كانت قد 
فقدك: الكقة فيه ماما يعتان مهالة فى الكانة والسزن 
وفى النهاية يستطيع أن يقنعها بالعودة إليه وهى متأكدة 
من صدق حبه. 
فى الواقع ليست هذه هى المرة الأولى التى كتب فيها خاردييل عن 
دون جوان: فقد كتب عملاً آخر فى عام 1174 تعتمد فكرته الأساسية 
على نفس الموضوع بعنوان 'أنخلينا أى شرف الفريق", مسرحية شعرية 
لف ا كيرا 
أما عن دون جوان الأصل فقد ظهر فى أول عمل مسرحى فى 
القرن السابع عشر على يد الكاتب الإسبانى تيرسى دى مولينا يعنوان 
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"ماجن إشبيليه 13اذاع5 06 #13001ناط اع" ثم توالت يعد ذلك الكتايات عن 
هذه المستكخفسية الف تحرلث فيما بج إلى اسطوزة مععلذ بارا فى 
التراث الإنسانى قاطبة؛ فكتب عنها خوسيه ثوريا 2011113 056ل و موليير 
:ف اها وموزارت 110281 وأونامونى 031010100انا وأثورين 820117 
وخاثينتى غراى 61:30 510أء3ل, إلخ, 

يرى الدكتور غريغوريو مارانيون «3:856ا/ا هأ:موع:6 فى كتابه 
“دون جوان «ددال 800" الذى يحلل فيه هذه الشخصية تحليلاً نفسيًا 
متتبعًا أصولها وإلى أى مدى تم تطويرهاء أن أصل دون جوان ريما 
عنهم ولعهم بالنساء ومحاولاتهم الوصول إلى الحميلات وشراء الجوارى 
الحسان من كل حدب وصوب. ولا ريب فى ذلك, فالأدب العربى فى تلك 
الفترة التى عاشها الكاتب تيرسى دى مولينا كان يسمع صداه فى آذان 
المثقفين من الإسبان. يميل الكاتب أميركى كاسترى 3510© 8161160 إلى 
هذا القول ويؤكد على وجود تأثير عربى بشكل أو بآخر على هذا العمل. 
ويؤكد على ذلك أيضا بحكم وجه الشبه بين قصة الشاعر عمر بن أبى 
ربيعة ويطل المسرحية دون جوان. ولا شك أن هناك توافقا بين المغامرات 
الخادعة والدلالات الشعرية فى رؤية كل منهما عن المرأة: والجوانب 
الفلسفية المتعلقة بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة حتى الموت والنهاية 
المتشابهة فى كلتا الحالتين (:') , 


فيه انظر ترجمة سليمان العطار لمقدمة أميركى كاسترو لمسرحية 'ماجن إشبيليه, 
للكاتب تيرسو دى موليناء منشورات المعهد المصرى للدراسات الإسلامية والعريية, 
مدريد, ١1599‏ . 
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لكن العمل الذى بين أيدينا على الرغم من أنه يحاكى نفس 
الموضوع إلا أنه يتميز بالتغيير والتطوير. فنجد البطلء الذى يظهز على 
المسرح فى معظم الأعمال التى كتبت عن دون جوان» قوى البنية؛ وسيم 
الملامح» حسن الهندام؛ ثرياء حل الكلام ونموذجًا للأناقة, له قدرة عجيبة 
فى الوصول السريع إلى أهدافه الحسية فى كل مغامراته الغرامية!"), 
إلا أنه فى هذا العملء على الرغم من توافر كل المميزات والخصائص 
الدونجوانية قيه. يفشل فى أهم المعارك التى يخوضها عندما يشعر 
بصدق ما يقول؛ بل يبدى عاجرًا تمامًا عن الكلام الذى يعتبر أهم مهارة 
يتسلح بهاء حتى يكاد أن يهرب من لقاء الفتاة الوحيدة التى أحبها 
بصدق وندم لقراقها. ومن هنا يظهر أمام الجمهور بشكل مختلف؛ حيث 
وضعه مؤلفه فى قالب كاريكاتيرى الغرض منه السخرية اللاذعة من 
الإطار الكلاسيكى والقالب التقليدئ الذى عرف عن "دون جوان". هذا 
الفظيل لذن مخليتو :فى كل الأعببال مستصيو ا ف مف مزاقيه التساكية 
ولا تعد عن شو ءههما كان ضعت المتال::فهو:ذاتما 'نا يظفر يكل امراة 
تروق لها نفسه الشهوانية. من وجهة نظرناء أراد المؤلف أن يخرجه من 
القالب الجدى إلى الهزلى . معتمدا على براعته فى إعداد مثل هذه 
النصوص الكوميدية. 


(1؟) يقول غريغوريو مارانيون إن دون جوان يحتاج إلى بضع ساعات لكى يسلب لب أى 


مؤاعع6 001" ,عم!02 353م55 ,1/3010 ,رمقنال ص0 ,ورموع:6 ,مفقويد/ا 
3 ,"لت نأونام 
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بالنسبة للبنية المسرحية لهذا العمل نجد أنه يتالف من ثلاثة فصول 
ومقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن مقدمة الأعمال عند المؤلف تنقسم إلى 

١‏ - مقدمة تحل محل فصل وفيها يمهد المؤلف للعمل وفكرته الأولى 
ونرى ذلك بوضوح فى المقدمة التى بين أيدينا. 

؟ - مقدمة يسرد فيها المؤلف الظروف التى عرضت له منذ بداية 
التفكير فى كتابة العمل من تخيلاته عن الفكرة الرئيسية للموضوع 
والشخصيات والحوارات زدكر أقياء آخرئ علق ب شتخصنا ثم يصل 
فى النهاية إلى عرض بعض أراء النقاد عن العمل بعد عرضه وموقف 
الجمهور مثه وهل حقق نجاحه المنتظر أم خابت آماله وأصبح واحدا من 
إخفاقاته. 

أما عن مقدمة هذا العمل نجد أن خاردييل يبدأ فى الحال فى 
سرد وإدراج سلسلة طويلة من الأحداث والنتائج التى تعقد الحبكة 
الحوارية إلى حد يمكن الشك فيهاء بالإضافة إلى إدخاله شخصيات 
ومعلومات جديدة: كان يمكنه تفاديهاء إلا أننا سرعان ما نكتشف أن 
هذه أو تلك أصبحت عاملاً ضروريًا لا غنى عنه من أجل تطور الحدث. 
أما عنصر المقاجأة فهو أحد تلك المهارات ت التى يتمتع بها خاردييل والتى 
تظهر فى هذا العمل بشكل ملحوظ مما ساعد على التطور الديناميكى 
للحدث وينعكس ذلك بصورة ملحوظة فى المقدمة والفصل الأول والثانى؛ 
لكن فى الثالث نجد المؤلف يتراخى إلى حد ما كما لى كان يعطى فرصة 
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للجمهور للراحة من هذا الكم الهائل من الأحداث وتوقع ماذا سيحدث 
بعد ذلك تعدما'شنحكوا وفنا طويلا دون اتقطاع 19 

أما عن الشخصيات الأخرى» غير شخصية البطل 'سيرخيى التى 
سبق الحديث عنهاء فتجدر الإشارة إلى رئيس خدمه؛ أوشيدورى» الذى 
. لعب دورًا مهما فى تطور أحداث العمل؛ نجده يعتمد فى جميع تصرفاته 
على قريحته الذكية التى ينسبها دائمًا إلى سيده. ومع ذلك؛ فهى لا يقل 
أهمية عن شخصية البطل بل كاد يفوقه فى بعض الأحيان» فهو من 
وجهة نظرنا المحرك الأساسى للحدث ويدونه يبدى العمل بطينًا ومبتورا . 
يظهر أكثر من البطل على الممسرح وهى بذلك يعكس الدور المهم لطبقة 
الخدم بحيث يخرجها من العزلة المفروضة عليها فى الأوساط الثرية؛ وفى 
ذلك نقد أيضًا لتصرفات هذه الطبقة. 

إجمالاً. يعتبر هذا العمل من أفضل الأعمال التى كتبها خاردييل 
بونثيلاء ويرجع ذلك إلى اختياره لفكرة من التراث الإنسانى وضعها فى 
قالب جديد معتمدًا على قدرته فى كتابة حوارات شائقة وممتعة. ويكفى 
القول بن أعماله مازالت تعرض إلى الآن بنجاح منقطع النظيرء وذلك 
يؤكد على أن بونثيلا هى أحد الكتاب السابقين لعصرهم.ء فالنقاد قاموا 


(؟؟) انظر: 
تستاعومك ,لهأة؟ تعزناد عل 05زه عمعلا لم أ5لا ,عناوئمع بواععصمس اوألئول 
-معأم| .54-57 .مم ,1990 ,ؤألق351© ,0210دا/ا ,تع ألذوقط صن 06 تمصمط اع 0 
7 66062 .١ق‏ .ل ع0 720155 نا م6أععنال 
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بشن هجوم حاد عليه حينما قدم مسرحًا طليعيًا جديدًا لم يُرض ذوق كل 
المشاهدين فى تلك الفترة. لكن يعد موته ويعد التغفييرات الجديدة فى 
الحياة الإسبانية, أصبيح هذا الاتجاه المسرحى من أكثر الأنواع قيولا 
واستحسانًا سواء من النقاد والمفكرين أو من المشاهد العادى. 
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أديلايداء كونتيسة سان إيسيدرو 


بيبيتاء مركيزة الروبلدال 


خوليا 


فرناندا 
ليونور 
بياتريث» بارونة بانتيكوستى 


أغاتا 
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والثالث فى فيلا بثرثيديا (') . بالنسبة للجوانب فهى جوانب الممثل. 


(19) مدينة إسيانية. على بعد تسع وخمسين كيلومتر تقرييًا من مدريد. (المترجم). 
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هه 


تصعدم 


غرفة صالون فى شقة أنيقة. باب من الجانب الأيمن ويابان آخران 
من الجانب الأيسرء وياب ثالث فى مؤخرة خشبة المسرح من ناحية 
اليمين» هذا الباب الأخير عليه ستارة تطل على ردهة. وفى المؤخرة 
يمتد قوس كبير يشغل كل منطقة الوسط واليسارء مزود على امتداد 
طوله بقضيب علق عليه فرش مطرزنء تظهر خلفه حجرة صاحب البيت. 
وفى اليسار بين بابى هذا الجانب توجد نافذة كبيرة عليها ستارة من 
الخشب تغلق بطريقة الانزلاق. يوجد أسفل هذه النافذة "فونوغراف" 
كهربائى. أما الجانب الأيمن ففيه مكتبة صغيرة بها عدد من المجلات 
وأربعة كتب فريدة متساوية فى الحجم والشكل والتغليف, إضافة إلى 
مائدة صغيرة عليها لمبة» وجهاز تليفون» وجرس موسيقى كبير» وطاقم به 
حمور وتبغ. 

وبالنسبة لخشبة المسرحية, التى رتبت بشكل شديد الخصوصية, 
فإنها تشبه تلك الغرف التى تجذب النساء الملتزمات بالشكليات والرجال 
غير الملتزمين بالشكليات عل حد سواء.ء إنها واحدة من تلك الغفرف 
المرسومة بعناية والمثيرة» والتى يمتزج فيها كل شىء ليشكل أركانً 
تصلح للمناجاة» من المعتاد أن تتوافد عليها النساء, عند الغروب؛ ليظللن 
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لفترات طويلة يُلُدْنَ فى تفاصيلء ويطرحن أسئلةرء ولكن بالطبع دون أن 
ينتظرن إجابات. المقاعد فسيحة ومريحة وتبدقاإميلائهة لأى قزار 
بتحريكها؛ و الأضواء معلقة بشكل طارىء؛ أما عن قطع الأثاث, فقد 
اختيرت بعناية وان كانت لا تساوى شيئًا. يبدا العرض فى الساعة 
الثانية ظهرا /لقج*بوم من أيام الربيع. 

وعند فيا الستار لا يوجد أحد على المسرح: الأثوار خافته 


ج. ونور خافت يغزى الحجرة. وقفة» ثم يفتح 
مرتديًا قميصا مشمر الأكمام ويتطلوتا 
أوشيدورى خادما , وعلى الرغم من 


ا سني سيو هاها فاته ب فى يطاقته تسعة وأربعين: ويعطيه 
المرء خمسة وأربعين: وإن كان أن عمره 0 وأريعون. يرخدى 


عندما يظهر فى مؤخرة خشبة المسلا 
ويفتحها. عتدئذ يسطع على المسرح ضوء 
المؤخرة. وييبيتا هذه فتاة لا تهتم إلا بهندامهاء ى 
يبدو عليها أنها سيدة عظيمة؛ تحمل فى يدها بدلة. 
بيبيتا : (تتقدم) البدلة» يا أوشيدورى. 
أوشيدورى : شكرًًء يا مركيزة (يضعها) والسيد' (لكم 


بيبيتا: 16 
أوشيدورى : فى أى ساعة من المسا ء عاد: با مركيزة ؟ 
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: فى الثانية. 

: وحده؟ 

: مع رفاقه. وفى الواحدة خرج ثانية. 

: مع رفاقه؟ 

: وحده. وفى الخامسة عاد من جديد ورائحة الويسكى 


تفوح من فمه. 


: وحده؟ 
: مع صودا. 


: لا أقصد الويسكىء بل السيد, يا مركيزة. (يحسب) إذَا 


خمسة وعشرة يساوى خمسة عشرة... (ينظر إلى 
يا مركيزة؛ إفطار السيد فى الخامسة عشرء يعنى الساعة 
الثالثة, 


وعدن نكا قحو اهز وغوه السترم اهريس 


الهاتف.) 


: (يرفع السماعة.) نعم آه (بلطف شديد.) السيدة 


الكونتيسة... أوشيدورى فى خدمتكم: يا سيدتى 
الكونتيسة. بالفعل. السيد مازال نائمًا... حسنًاء 
سأوقظه فى الحال. ما الذى يجب على أن أسأله: أفى 
الخامسة من هذا المساء أم فى الرابعة غدًا؟ حسنًا, 
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سأساله على وجه السرعة. (يرفع سماعة الهاتف من 
على أذنه ثم يغطيها بيده ويظل ساكنًا للحظات وهو 
يقف بجانب "الكومودينو", بعد أن مرت عدة لحظات 
يرفع يده من على السماعة ثم يعاود الكلام.) سيدتى 
الكونتيسة؟ لقد عبر لى السيد عن مدى سروره لأنك 
أيقظته, وأعرب عن بالغ أسفه والدموع تذرف من عينيه؛ 
لعدم استطاعته الحضور لا اليوم فى الخامسة ولا غدًا 
فى الرابعة فى المكان المتفق عليه بينكماء ولكنه أخبر أنه 
سيأتى فى أى ليلة مقبلة دون أن يحددها. هذا هو 
ما حدث بالفعل؛ ويتوسل إليك ألا ينفذ صبرك من طول 
الليالى: لأنه سيتاخر فى المجىء فى تلك الليلة... ماذا؟ 
(يقولها بذهول مصورًا رد الكونتيسة عليه) ثم يقول 
بصوت خافت.) (هناء غير معقول ) (ثم يقول بصوت 
عال) حسئاء سأخبر السيد بكل هذا. (يضع السماعة) 
فى الحقيقة السيد على حق عندما قال إن الذى يميز 
الكونتيسة عن غفير الدرك هو أنها تمسك السيجارة 
بيدها الشمال... على الرغم من أن لها أسباب لكل هذاء 
فلقد انتظرت فى شهر واحد ثلاث مرات طوال. والآن 
علينا الانتهاء من مغامرات هذا المساء. ( يقترب من باب 
ناحية اليسار.) يجب أن تكون هنا. (ينادى بأعلى 
صوته) سيدتى... سيدتى... 
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إلينا: (يالداخل.) من ينادى؟ 

أوشيدورى : أنا هنا. (يلعب بالمفتاح ويقف ثابتًا على قدميه بجانب 
الياب. ينحنى لإلينا.) سيدتى... (تدخل إلينا. فتاة فى 
الثلاثين من عمرها لكن مع ضوء الكهرياء لا يبدى عليها 
أكثر من خمسة وعشرين عامًا. تتمتع بجمال ورشاقة 
لافتة للنظر؛ امرأة عصرية خلقت للأحاسيس مما يدعو 
للخلط بينها وبين تلك السيدات الرومانسيات الجميلات 
اللاتى يمكن رؤيتهن فى اللوحات القديمة للمدرسة 
الإنجليزية. ترتدى إلينا 'بيجامة" غريبة وتبدى جادة. 
تتقدم وتقف للحظة بجانب "الفونوغراف".) 

لينا: "الفونوغراف"! "الفونوغراف" الملعون! (تتحرك خطوتين 
فى اتجاه أوشيدورى) من أنت؟ 

وشسيدورى : أنا أوشيدورى؟ خادم السيد. 

لينا: أه! هل أنت خادم سيرخيو؟ 

وشيدورى : نعم, يا سيدتى... ولكن لا يبدى على ذلك. حقًاء سيدتى؟ 

: لا . لا يبدى عليك ذلك. 

: كلهن يقلن ذلك. 

: ولماذا لم أرك عندما أتيت ليلاً؟ 

: لأنى خرجت بالأمس يعد أن ساعدت السيد فى ارتداء 

ملايس المساءء كان يوم سبت ويما أنتى إسبانى أصيل, 
أسير على التقليد الأسيوعى الإنجليزى... 
إذا» زيما لا تستطيع أن تخيرتى أين سنيزخَيو الآن؟ 


11 


ا 


ا 


« 
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: (بسرعة) السيد ليس بالمنزل» سيدتى. 

: ليس بالمنزل؟ لدى إحساس بأنه موجود... (تتجه ناحية 
مؤخرة المسرح وتنظر فى الحجرة من أحد أطراف 
السجادة.) أنا على يقين أنه موجود ! (يأنفة.) ونائم ! 
(غاضبة.) لماذا كذيت؟ لماذا قلت أنه غير موجود بالمنزل؟ 
: (ببراعة فائقة.) سيدتىء عندما ينام رجل ومعه فى 
الغرفة المجاورة امرأة مثلك؛: فمن الأفضل عندما يسأل 
عنه أن نقول بأنه ليس موجودً! بالمنزل... 

: أنت على حق (تنظر إليه بفضول.) إجابتك متقنة وجاءت 
فى عبارة محكمة. 

: (مستدركا ويتواضع.) هذا ليس كلامى. 

: كلام من إِذا ؟9 


: السنيد. 


: هذا قاله سيرحيق ! كلام... 

: هذه عيارة بسيطة, سيدتى. الإنسانية جمعاء لم تفعل 
شيئًا له قيمة حتى وقتنا هذا. خلق العالم بعبارة "فليكن 
النور" 3 وسكنه الناس يعيارة "تكائروا وتضاعفوا". 
وأصبح العالم متحضرً بعبارة "عطلات بدون كوداك 
عطلات لا قيمة لها؟") " , 
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3 


د 


3 


!1 


: يعجبنى ذلك... (مبتسمة.) 
: إنه كلام السيد أَنَضا: 
: معذرةً. لكن أنا سعيدة وأنا أشم فيك رائحة الاحترام: 


يا أوشيدورى؛ وسأخبرك بسر... 


: سيدتى ترفع من شأتى كثيراً. 
: سسيدك دنىء؛ هذا هى السرء يا أوشيدورى. (بعد وقفة.) 


ما رأيك؟ 


بنفس السر. 


ذلك لمرات عديدة. 


ل 04 
: إذاء أى نوع من الرجال سيدك ؟ 
: دون جوان.: يا سيدتى. دون جوان: اسمه سيرخيو 


ذى لحيه زرقاء أحلقها له مرتين فى اليوم. 


: إذاء وماذا عن شهرته؟ 

: كبيرة. 

: معنى ذلك أنه لا توجد امرأة تستطيع الصمود أمامه؟ 
: هذه بالضيط هى الحقيقة. 

: وما يقال عن أنه لم يقع فى حب امرأة قط ؟ 


هذا صحيح تماما. 
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مسا 


]) 1 


1 


لابه اهسسا 


] 1 


: كم أنا غبية! كنت أعتقد أن ما يحكيه لى كان مبالغة 


(تتحول وتحدث نفسها.) بعدما ظللت شهورًا عديدة 
أفكن ف قائلته بالأمسن "القزوي فى ساكوسها ا 


: كثيرً ما يذهب إلى هتاك. 
: كانت السابعة وحل المساء ولكن ما زالت الشمس تسطع 


على تمضن المقازل: وقد :ازددت الشعاء لوكبا الأحسن: 
قل تحدل؟ 


5 نعمء يا سيدتى. 
: يبدو أنك لا تتخيله» يا أوشيدورى. 
: أجل: يا سيدتى» أجل. أتخيله كما لى كنت أراه. ومع 


ذلك ساغلق عينى لكى أتخيله بشكل أفضل. (يغلق 
عينيه.) أتخيل السيدة فى ساكوسكا جالسة على مائدة 
ناحية اليمين. 


: لا ناحية اليسار. 

: فعلاً. على اليسار. أحيانا يخطئ التخيل. 

: غريت الشمس... بالنسبة لى الغروب يجعلنى حزينة... 
فحنا أنفناء نما يدت القرون أولاً وأخيرا يعي الفقدل 


اليومى للطبيعة. 


: (معجبة.) كم أنت جميلء يا أوشيدورى ! 


(5؟) اسم مطعم. (المترجم). 
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ّ 
1] 


: 


اممدو ‏ همد 


1 


ما له م-سد 


م حمس 6 


مسد 


1 


حمس © 


: (دائمًا بتواضع.) إنها عبارة للسيد. 
: عجيًا! المهم إنى كنت حزينة» حزينة... وأشعر برغبة 


فى... لا أعرف فى ماذا... 


: ريما فى البكاء. 

: نعم! فى البكاء. حينئذء فجأة وقفت على الباب سيارة. 
: ياكرد. 

و كل 

: السبيد. 


: لا. نزل السائق أولاً... 
: إنداليثيى. 
اعد ؤلكانول مدر كيو و ل سناكوين كا يكل عنامماء: 


فناتتاء وكا أصضون تطرى تاحيثة ينتها تدات النساء 


“الذرقاء ذات الخطوط: 
: أجل. كيف عرفت؟ 

: لقد ألبسته إياها بنفسى. 

: حقًا. لم أكن أتذكر ذلك؛ وكان يلمع على صدر سترته... 
: ديوس... كل سيت يضمع فى المساء ديوس ... 
#اديومماء:. بالقمبط: ثم ضصوب التظر إلى وذغاتى على 


الغذاء» وأكلنا سويا. 
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٠ 
: 
لدان اعسد‎ 


: 
1 


... دون أن تدرى سيدتى ما الذى تأكله. 


: هو ذاك! ولكن» كيف تخمن كل شىئ ؟ 
: ثمانية أعوام فى خدمة السيد... ألف وأريعمائة حالة 


بأيتها “اريغة ذلكة 


: بعد ذلك تنزهنا فى الريف, تكلمنا عن الروح. وقال لى 


إنه كان وحيدا ... 


: عادة ما يقول هذا عندما يكون بيصحية امرأة. 

أسفعنن اناك يوون 

: وماذا عن أبيات لامرتين؟ 

: أيضا ! اسكت... ما هى قصيدة لامرتين التى قالها لى؟ 


الك 


: "البحيرة"!؛ أجل! 
: دائمًا ما يقول "البحيرة": فهى القصيدة الوحيدة التى 


يعرفها عن لامرتين ويعجبه كثيرا الخرشوف. 


: أعتقد أن الذى يعجب لامرتين هو الأسباراج 9") , 
: ولكنهم أوهموا السيد بأنه الخرشوف. ويعد ذلك 


يا سيدتى ؟ 


(؟) يُعرّف الاسباراج فى اللغة العربية ب (الهليون): جنس نبات من الفصيلة الزنبقية. فيه 
نوع زراعى مشهور يؤكل» وتسميه العامة فى مصر "كشك ألماس", وفيه أنواع للتزيين 
وأفدا ع برية يسظرتها وينكساوفها :كالبليون الاراهي: انظن المعجم الوجي: (المتريجم) 
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: أكلنا فى إحدى مقصورات مطعم ريفى. حكى لى أشياء 


عن حياته... ولماذا كان عليه أن يسافر كثيرًاء حقًا؟ 


تعدها فقوت بوانت اما نا (وستتوري :وكوي 
ولكن عليك أيضا أن تتخيل ما قد يحدث عادة عندما 


تحب امرأة فإنها تعتقد ال... 


: (يقاطعها) هذا يتخيله أى أحد. 


جعلنى أصل إلى كل ذلك... 


: ريما عبارة واحدة. 


3 5-5 ع ع 4 6 
: عيارة واحدة, حقا. أرى الآن بوضوح أننى شعرت 


بالاستسلام عندما صوب إلى النظر فى الريف ثم قال... 


: قال لك عيناك ساحرتان. 
: بالضبط! بالضبط! هل قال ذلك إلى كثيرات قبلى؟ 
: عبارة "عيناك ساحرتان" هى التى يستخدمها دائمًا لكى 


التى يستخدمها مع الأخريات. 


: هذا بعينه ما قالته لى الأخريات. 


: أوشيدورى!... (يدق جرس الهاتف.) 
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3 
مع لصم 


أ 


اماه هسم 


أوشيدورى : 


بإذن السيدة... (يتجه ناحية الهاتف.) آلو! أجلء 
يا سيدتى. كيف؟ آه! حسنًا. (إلى إلينا واضعًا يده على 
السماعة.) على الهاتف توجد سيدة: أول ما نيهتنى عليه 
أنها ليست سيدة لكن آنسة. 


: أخرى... هائمة: يا أوشيدورى؟ 

: أجل. فمنهن تسقطن بالعشرات يوميًا ... 

: تسقطن بالعشرات؟ 

: على الأقل يحمن حوله الكثيرات. (إلى السماعة.) كيف؟ 


أنسة ؟ (يضع السماعة.) وضعت السماعة. هذا يعنى 
أن زوجها دخل الحجرة. 


: زوجها ؟ أليست آنسة ؟ 


أصغرهم مهندس. (تدخل بيبيتا من آخر خشبة المسرح) 


: الهاتفء يا أوشيدورى ؟ 
1 لقد رددت عليه: يا مركيزة. يمكنك أن تستريحى. 
: (إلى إلينا.) سيدتى... (تتجه ناحية مؤخرة خشبة 


المسرح) 


: لمانا تدعو الفتاة بمركيزة ؟ 
: لأنها كذلك. 


0600 


3 
١ 
لضم‎ 


: 
ِ 


3 
امسا يمد 


' 


6 


إاليثئا: 


: ماذا تقول ؟ 
: أجلء سيدتىء مركيزة الرويلدال ("") . ريما يكون من 


الأضل مإشقات الست 


: غير معقول! 
: أجل يا سيدتى: أجلء ويما أن قلويهن رومانسية؛ فيعد 


أن ينهى السيد علاقته بهن يتضرعن إليه بأن يمنحهن 
مكانا فى طقم الخدم كى يستطعن رؤيته يوميًاء وليس 


: و لكن ذلك محال! 
داتناما تبي الحقيقة مجالا والحن يعني الفيودية فى 


الحقيقة, طقم الخدم مدعاة فخر لأى أحد. ففيه من كل 
الأذواق» فإذا نظرنا إلى المطبخ مثلاً فلا نجد فيه أحدا . 
أقل من نينانومى الراقصة المجرية الشهيرة؛ الوحيدة 
فى العالم التى رقصت "آبى ماريا" لفوند 59) , 

فعلاً. غير معقول! 


(19؟) إسم مكان بإسبانيا. (المترجم). 
(0؟) شارل غوند (010170 6 45)) ملحن فرنسى ولد فى ياريس عام 181١4‏ وتوفى 
وروميو وجوليت. (المترجم). 
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ع 
ع 


1 


: و السائق... 
: (منزعجة.) والسائق أيضاء رقص آبى ماريا ؟ 


بوينس أيرس حيًا فى طلب العلم؛ ولكى يتعرف على 
السيد ويكتشف سر نجاحه مع النساءء ويما أن السيد 
ليفن أدية الؤقت الكافن لعن يعلمه: عثل نانفا لك 
يلاحظه. اسمه إنداليثيى كروث. مؤلف التاتنجو 
نى الشهرة العالمية. 


: هذا يفسر ما حدث معىء لأننى لم أقص عليك» 


يا أوشيدورىء أننى ليلاً لما بدأت أستعيد توازنى قال لى 
أن أنتظره فى هذه الحجرة. (ناحية اليسار.) وحينما 
دخلت: كان هى نفسه الذى أغلق على بالمفتاح. وهكذا 


'آه 5 مارى". 


: أجل سيدتى. واللاتى يصرخن بشدة كان يضع لهن 


أسطوانة "عودة إلى سورينتو" التى تؤديها فرقة الياسك 
للهواة. 


ع 
5 


' 


ا 


0 


: ولكن ظل صوت "الفونوغراف" حتى الصياح... 

: إنه كهريائى ومزود بخاصية اليدء من جديد حينما 
'تنتهى الأسطوانة. 

: شىء رائع! وهكذا فإن أول مهامك فى الصباح هو أن 


تتحقق من وجود ضحايا أم لا؟ 


: نعم. وفى حالة ما يكون هناك ضحايا فإنى أطردهن. 
: كيف ؟ 

: الوسائل متعددة. 

: وأيها أكثر فعالية ؟ 

: التى أستخدمها معك الآن. 

: (مستغربة من وقاحته.) ولكن» يا أوشيدورى! 


ثم يغشى عليهن فابحث عن الأثير وأعمل على إفاقتهن 
ويينما يخرجن آسفات يزججن أعينهن بقلم الكحل. 


0 ويالنسية لى, لمانا لا تنصحنى بأن أرحلء يا أوشيدورى؟ 
: معذرة: ما حدث هو أننى انتايتنى حالة من السهو وأنا 


أتكلم. إنى أنصح السيدة بأن ترحل. 


إذا اقتنعت أولاً أننى كنت إحدى مغامرات سيرخيو... 


كان دون جوان يسجلها أيضا. 
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ع 
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: كان يسجلها ؟ أين ؟ 
: فى هذه الكتب الأربعة. (يشير إلى المكتبة). تم تسجيلها 


ع و 
أبجديا. 


: هل تم ترتيبها حسب الألقاب أم الأسماء ؟ 


ليس لهم ألقاب. (ينحنى كالعادة.) إنه كلام السيد... 


: كنت أشك فى أنه كلامك. 


: وإن لم يكن قد سجل اسمى بعدء يا أوشيدورى؟ 
#زاللة ظيلك ففخ اخ طلقة حرم متيل العار هق 


التاريخ... (يانحناء.) إنه كلام... 
..٠‏ السيد. 


المكتية.) ما اسمك ؟ 


: المجلد الأول. (يتناول أحد المجلدات وحينما يهم بفتحه 


تخطفه منه إلينا.) 


: لو سمحت | ساراه أنا بتقسى... (تعود إلى المقعد 


آخر وأخذ يتصفحه هى الآخر يجانب المكتبة. حالة من 
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السكون العميق. فجأة ترفع إلينا رأسها يفخر. اسمى 
غير موجود. هذا يعنى... (تنهض.) ناديه؛ يا أوشيدورى ! 
أيقطه ( ( تذهي يشكل مقاجئ ناحية مؤهرة الملسرح) 
سأوقظه بنفسى ! أريد أن... 


: (يشير إليها أن تقف.) معذرة... أنا أنشتكت لأننى سأجعل 


سيدتى تتألم» حيث رأيت اسمك مدرجًا فى المجلد 
الكات ... 
نى.., 


فى المجلد الأول» فى حرف الهمزة:ء ولم يرد اسمى فيه! 


“انكل سيور لكن السد كفن إلينا" فقن هرت الباءة: 


على الطريقة القديمة. 


: (تشعر بسقوط كل شىء حولها.) أوشيدورى ! 
: تظهر السيدة هنا بوضوح شديد. (يقرأ فى مجلد.) "رقم 


العاشر من يونيه, وجبة خفيفة عند العصر, جولة, غذاء 
فل الوك اخكازث عهاعة فخططة كل شىء كان 
سهلاء لأنها كانت تعرف من أنا. 


هى... 


: "يكت لسماعها "البحيرة 'ل لامرتين," 
: هذا افتراء. ولكن يبدو كما لو كان حقيقة. 
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: "فقدت صوابها لما كلمتها عن العيون . 

: هذا حقيقى, ولكن الآن يبدى لى افتراء. 

: " جميلة. شقراءء شابة." 

: كل شىء مضبوط. 

: “رومانسية, تتظاهر بالأناقة... '(بعدما ينتهى يندم على 


ا ) 


: إيه؟ ماذا يقول؟ 
الااشء لا تقول قينا 
: دعنى... أود أن أقنع نفسى بنفسى. (تقرأ فى المجلد.) 


"رومانسية:؛ تتظاهر بالأناقة. مملة وغير محتملة...' 
(تبتعد عن أوشيدورى... مملة. تسقط على المقعد.) غير 
محتملة... إنه يرانى غير محتملة... (تستند بكوعها على 
المقعد وتخفى وجهها بيديها. وقفة. يضرب أوشيدورى 
على قرص التليفون بشدة. ثم يتأمل إلينا. فى النهاية: 
يخرج منديلاً وزجاجة من جيبه ويسكب محتوى الزجاجة 
فى المنديل. فى تلك اللحظة تسترد إلينا قواها وترفع 
رأسها) ماذا تفعل يا أوشيدورى ؟ ما هذا ؟ 


: إنها زجاجة الاثير. فعلى أن آخذ احتياطى إذا ما أغمى 


على سيدتى. 


: (تهز رأسها بحزن.) ليس هناك إغماء فى هذه المرة: 


فالاغماءيعنى العهعصبيةوالإرادة المنتهكة والقلب 
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ألا تعتقد فى ذلك؛ هل أنا غير محتملة بالنسبة لك أيضا...؟ 
آهء كلاء 5 سيدتى» على الإطلاق... 


: إذاء ماذا أعنى بالنسبة لك ؟ 


: منك لحظة واحدة عاشقة ولهانة» ومنذ أن قرأت سيدتى 


ما قرأت... أصيبحت سيدة تخطى فى درب اليأس. 


1 كم أنت ثاقب النظر! كم أنت خبير بأحوال النفوس! 

: أجل يا سيدتى. 

: والآن سأرحل. (تنهض.) سأارتدى ملايسى. 

: لقد أخبرت الفتاة بالفعل. (لبيبيتا التى تظهر فى مؤخرة 


المسرح.) كونى تحت أمر السيدة... 


: كل شىء عندك منظم. (تلتفت وتنظر إلى بيبيتا باحترام.) 


آه! المركيزة... 


: (تشير إلى ناحية اليسار.) فلتتفضل السيدة. 
: أنا أولاً؟ لاء لا... أنت أولاً. يا مركيزة. فلتتفضلى 


خلفها.) 


: (يراها ترحل.) مسكينة فعلاً. على الرغم من أنها 


الوحيدة التى لم يُغم عليهاء إلا أنها الوحيدة أيضا التى 
حزنت لأجلها. 
3200 
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الفصل الأول 


نفس الديكور. كل شىء يبدى مثلما كان فى بداية المقدمة. مرت 
ثلاثة شهور. ولم يتغير شىء فى منزل سيرخيوى. شيش النافذة الكبيرة 
باق رهدي! لفمون يقن و لويرم لشاف كز قاس بان كالجية 
اليسار والأبواب تبدى مغلقة. 
يبدأ الحدث فى الثالثة عصرً فى فصل الخريف. يظهر المسرح 
خاويا عندما يرفع الستار. يعمل "الفونوغراف" ويه أسطوانة 
"1ه يا مارى". وقفة. يسمع خلالها أغنية "آه يا مارى" بصوت أعلى وأفضل. 
بعد ذلك يدخل أوشيدورى من مؤخرة المسرح » ثم يتجه ناحية 
"الشونوكرافة ويوكفة فى هذه اللتحطة ور هرس اليتاض مجر افكا جه 
دخول بيبيتا من ناحية اليمين. 
أوشيدورى : (إلى الهاتف.) أجلء سيدتى الكونتيسة؟ (إلى بيبيتا.) 
يا مركيزة؛ السيدة الكونتيسة تقول بأنها أصبحت سوداء. 
بيبيتا : ماذا يعنى أنها أصبحت سوداء؟ 
أوشيدورى : سوداء تمامًا. (فى الهاتف.) ثلاثة أشهرء يا سيدتى, 
غير معقول, كيف حال الجى عندك (إلى بيبيتا.) تقول 
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أننى أخيرتها منذ ثلاثة أشهر بأن السيد سيحضر فى 
مسياء ما إلى المكان المعتاد 5 طنش". 


؛ “ى طنش *(11)؟ 


: ولكن كيف تفسرين أن مركيزة سان إسيدرى عامية إلى 


قؤة الوريحةه يا مركيو 


: حسبما يبدى فهى تفتخر بعاميتهاء فالرسام غويا(:") 


اللياقة الحسنة عندها إلى الأيد. 


: يا لها من حالة! (يضع سماعة الهاتف.) 


مع الكونتيسة إلى لا شىء . 


(19) لم يأت عن عمد. (المترجم). 

(0") فرانثيسكودى غويا (1746-1828) (/ا60 06 13001500) رسام ونحات 
إسبانى ويعد أحد أهم رواد فن الرسم فى إسبانيا والعالم. بعد إصابته بمرض خطير 
فيما بين ١1591/‏ و199١‏ أصابه بالصمم التام؛ بدأ فى رسم لوحات ساخرة وتهكمية من 
الواقع المرير الذى كانت تعيشه إسبانيا وعن أهوال الحرب الدائرة فى تلك الفترة. لكن 
ما يميز هذه اللوحات عن غيرها هو ظهور الواقع فيها بشكل قبيح يصل إلى حد الفزع 
والخوف منها. (المترجم). 


0م 


: كان ذلك فى العام الماضى. فلقد أراد السيد أن يكمل 


قائمته الخاصة بالسيدات الأرستقراطيات: لكن 
الكونتيسة كانت قد تجاوزت ذلك العمر الذى قبل أن 
كفل :قتي الما يعن وجل عكلية اود عن الامتمنام 
بأنفسهن... (أخذ أوشيدورىء من فوق المائدة. رشاشة 
بحجم زجاجة 'فليت" وبدأ يرش فى الجو.) 


9 ولكن, ماذا تفعل يا أوشيدورى؟ 
: أرش الاثير. لقد اكتشفت أن رشة فى الهواء أكثر راحة 


من سكيه على المنديل» وبهذا تتحقق الفائدة ولن تحدث 
حالات إغماء. 


: يا للعيقرية! 

: وفى كل مرة أطرد فيها واحدة أرش. 

: ولكن اليوم توجد أكثر من واحدة؛ يا أوشيدورى. 

: اليوم توجد اثنتان. 

: اثنتان! 

اثنقناق: نا مركيزة: واعدة أتتعصرا'كمعادت فى 


المساء وأخرى أتت فى المساء ولكنها عادت مرة أخرى 
فى نفس المساءء إنها تقتل نفسها. 


: وسينتهى بنا الحال - نحن اللائى نحبه - إلى الموت 


دون أن يتأثر. لقد فقدت نينا نومى ست كيلوات من 
وزنها وأصبحت آنا كالخيالء وليونور قدمت استقالتها 
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أوشيدورى : 


لأنها لم تعد تستطيع مقاومة الغيرة لديها. (تُسمع بعض 
الطرقات على الباب الثانى من اليسار.) 


: إحداهن قد نفذ صيرها... يجب أن أتصرف. (يترك 


الرشاشة ويتجه ناحية اليسار.) 


الهول. 
مع السلامة: يا مركيزة. (تذهب بيبيتا وهى حزينة جدا 
من ناحية مؤخرة المسرح. يفتح. الباب فى الحال وتظهر 
فرانثيسكا. امرأة هيفاء وأنيقة يصعب تحديد عمرها. 
تتسم بأناقة براقة, لكنها تبدوا حزينة مما يعطى 
انطباعا بأنها إحدى شخصيات شكسبير. تدخل وعلى 
عينيها منديل تقبض عليه بيدها اليمنى وتحمل فى 
الأخرى قبعة وفرير مصنوع من جلد ثعلب» ينسدل على 
ظهرها. تتجول على خشبة المسرح ببطء وتتوقف فى 
جميع الأركان لتبكى قليلا حتى دنا منها أوشيدورى) 
لى أن السيدة جلست يمكنها أن تبكى وهى أكثر هدوءا 
(لكنها لا تعيره اهتمامًا) لماذا لا تجلس السيدة؟ 


:. (ذهنها متوقد على الرغم من دموعها) أعرف أن أبكى 


وأنا واقفة. 


: ولكن إذا ما جلست السيدة: ستبكى بصورة أفضل... 
: هل تعتقد فى ذلك؟ 
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: (تجلس) حقًا! (تبكى وهى جالسة.) كم هى جميل البكاء 


هكذا! يكاء على أفضل وجه! (تبكى بقوة وفجأة ترفع 
رأسها.) وبالنسبة لك ألا يعجبك البكاء؟ 


: كثيرً. إنى أبكى كل ليلة من الخامسة إلى السادسة. 
: يا للحظ! أنا لا أستطيع؛ ففى الخامسة والنصف تأتى 


مقلمة الأظفار (تبكى بشدة.) 


تخصصى! (ى بصوت عال) فى الحقيقة اليكاء رائع 0 
يا سيدتى. 


: إنه راكع جدًا. (تبكى بانفعال شديد.) أكثر من رائع! 
: ولعن تذكرى» 5 سيدتى» أن اليكاء يؤدى إلى سقوط 


الرسشن 


: (تنقطع عن البكاء على الفور.) أحقيقى ذلك؟ 

: طبقًا لإرشادات معهد إيزيس. 

: شكرً... أخبر سيرخيو بأننى هنا . 

: السيد غير موجود بالمنزل. 

: (تصاب بحالة من الإحباط المفاجئ.) ما معنى أنه غير 


موجود بالمنزل. هذا كثير ! هذا كثيرء يا إلهى؛ يا إله 
سيناء!... (تنهض وتتجول بإحباط.) سخرية على 
سخرية! استهزاء على استهزاء. 
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أوشيدورى : (فى حيرة) رخسية أو اهتزاز؟ 

فرانثيسكا : (فى حيرة أيضا) هتريج. 

أوشيدورى : (ما زال فى حيرة) هتريج! 

فرانثيسكا : (بشكل قاطع.) تهريج. 

أوشيدورى : تهريجء هذا هوى... هذا هو ما أرهقنا. 

فرانثيسكا : (تسقط مرة أخرى على المقعد مذهولة.) أقسم لى بأنه 
يحبنى كى يجعلنى بعد ذلك فى قبضة يدهء مثل اللعبة... 
ثلاث عشرة ساعة محبوسة. هل تعتقد أنه ممكن أن تظل 
ثلاث عشرة ساعة محبوسا؟ ثلاث عشرة ساعة وأنت 
تسمع "أه يامارى". هل تعتقد أنه ممكن أن تظل ثلاث 
عشرة ساعة وأنت تسمع "أآه يامارى". هل تعتقد أنه ممكن 
أن تظل ثلاث عشرة ساعة وأنت تسمع 'آه يا مارى"؟ 


(١؟)‏ نظرًا لأنها تخلط فى الكلمات؛ فقلبت سخرية خسرية بوضع حرف مكان آخر إمعانًا 
فى التعبير عن مشاعر الإحباط والسخرية؛ وهو شكل من أشكال الفكاهة المعتمدة على 
اللفظ. (المترجم). 
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أوشيدورى : 
: لقد عرف كيف يهزأ بى جيدًا! إن حبه خدعة وعار ؛ 


يسيكها الايطاليون فنة ماكة وأريعين عام 

: ولكنى لست إيطالية. 

: هذا أمر واضح. 

: أنا من محافظة البسيط تمع وظام 97 , 

: هذا أمر لا يتضح بسرعة. (لنفسه.) (امرأة من 


"لامنشا"مصابة بالهستريا.) 


: من أجل ذلك قال لى أنه وحيد؟ ألهذا ذكر لى قصيدة 


"البحيرة' لفيكتور هوجو؟ 


إنها ل لامرتين؟ يا سيدتى. 


(تغير الحوار.) كم الساعة الآن؟ 


: الثالثة عصرًً. 

0 

: أجلء يا سيدتى. الثالثة وخمس دقائق بالضبط. 
: لا !أنا لا أشتكى! ولكنى أفضل ذلك. 

ل كينا 


شؤم. 


(") إحدى المحافظات الإسبانية التابعة لإقليم كاستييا لامانشا. (المترجم). 
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أغغتتتا: 


قغلاء يا سيدتن: 


ولدت لليكاء... للبكاء والمعاناة. هل ولدت للمعاناة؟ 


: لقد بدأت أعتقد فى ذلك. 
5 (يتكلم منفردا.) (الأخرى... ستثير شفغيا الآن.) 


( يقترب من ناحية اليسار تتبعه نظره ذهول من 
فرانثيسكا. ) سيدتى؟ 

(فى الداخل.) أوشيدورى؟ اطلب لى تاكسيًا وزودتى 
بمعطف. فالوقت ليس مناسيًا للخروج إلى الشارع 
بفستان سهرة. 


« أجل ا سيد (يقتري قرس الواتقنر) 
3 (فى ذهول.) ولكن... ولكن, ما هذا؟ ولكن... امرأة 


أخرىء يا أوشيدورى؟ 


: أجل 5 سيدتى» امرأة أخرى. 
: (محبطة.) امرأة أخرى! امرأة أخرى محبوسة!! امرأة 


أخرى أسمعوها "آه يامارى"'! يا إلهى! ومن تكون حبيبة 
سيرخيو؟ حقا! لقد صدقت ظنونى فى ذلك الأمر! امرأة 
أخرى حبيبة لسيرخيو! يا سان ماتيو! يا سان 
كواككتمك ود سس (شتقظ ان اللقعن وحطى 
وجهها بيديها.) 


6م 


: ولكن يا لها من تضرعات غريبة يعلمونكن إياها فى 


محافظة البسيط (تدخل بيبيتا من مؤخرة المسرح.) 


: أجلء يا مركيزة. فليحضروا تاكسيا. وأحضرى معطفا . 
: تقصد الذى تستخدمه من تأتى ليلا من النساء وهى 


: (ترفع رأسها) كم أعانى» يا أوشيدورى! كل شىء يسقط 


من حولى... أعانى كثيرًاء لا يمكن أن أكون سعيدة... 


: أهنئك؟ يا سيدتى. 

: هذا واضح لأننى كنت بالنسبة لسيرخيى مجرد متعة. 

: بل أقل: لعبة, شىء ليس له معنى؛ نوع من... 

: نوع من "المتعة". 1 1 

: بالضبطء متعة. كالشىء يتناول ثم يتذوق... 

: ويُرمى به عند الوصول إلى النواة. 

: هو ذاكء هو ذاك. 

: صدقينى, يا سيدتى, أن أفضل شىء هو أن ترحلى 


والإاكلقي اننيد نالا 


: هذا لن يكونء يا أوشيدورى. 
؟ 


77 


فراتكيسكا : 


هل أحتقرهء كلا! وكيف أحتقره وأنا أعلم أنى لا أهمه 
فى شىء ؟ وكيف أحتقره وأنا أعرف أنى لا أمثل 
بالنسبة له أكثر من لعبة ؟ هذا لن يكون أبدًا! ولكن 
إذا كانت حياتى هكذا! معاناة. وشد على القلب؛ ويكاء... 


: كلا؟ 
: كلا! يا أوشيدورى. لقد شرح لى سيرخيو كيف يأتى 


بمستخدميه 0 أن السكرتيرة قدمت استقالتها 


: آه! حسدًا . 

: سأكون واحدة لا أكثرممن تعانين... 

١‏ بلسي بالل 

: ولكنى سأكون مختلفة عن الأخريات: سأكون سعيدة. 


فأنا أولاً وأخيرًا أترجم المعاناة إلى ابتهاج. هل تستغرب 
لذلك؟ 


لارفنانا أعزذف اناه ساوالوا يكرهموة ككل اسووا: 


(تدخل بيبيتا من مؤخرة الممسرح ومعها معطف من 
الجلد.) 


: المحطف, 5 أوشيدورى. 
: شكراًء يا مركيزة (يأخذه.) هذه السيدة تريد أن تتكلم 


شر لتك رقيرة نمن فخيلك خدهيا إلنها: 
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: تفضلى يا سيدتى... (تفسح بيبيتا لها الطريق لتخرج 


أولاً) 


: هيا. ولكنء لا تقولى يا سيدة. لاء يا مركيزة. سيدة لاء 


أنا وأنت زميلتان» يا مركيزة! زميلتان! (تخرجان من 


موؤخرة المسرح) 


: (يُرى باب ناحية اليسار وهى يفتح.) آ! الأخرى هنا ... 


(بالفعل تدخل أغاتا من ناحية اليسار. شابة؛ أنيقة 
وجميلة؛ ترتدى كما قالت من قبل فستان سهرة وتدخل 
وهى تخلع القفازين من يدها.) سيدتى... المعطف هذا ... 
(يتقدم ناحيتها.) 


: (توقفه بالإشارة.) لا تجهد نفسك. لقد فكرت جيدا 


ولن أرحل... لقد سمعت كل شىء؛ يا أوشيدورى... كل شىء 
حتى ذلك الذى يتعلق بأن سيرخيى غير موجود بالمنزل 
وأن هزه المعتوهة ستبقى كسكرتيرة... وإذا ما كان 
سيرخيو غير موجود سأنتظر حتى يآتى. لقد قررت 
ألا أتحمل فى صمت طريقة تعامله الغبية ولا المائتين وست 
مرة التى سمعت فيها "آه يا مارى". (تجلس) 


: (يتكلم منفردا.) (لقد حسبت كل المرات!) 
: لست أنا بالمرأة التى يستطيع أى رجل أن يتسلى بها 


للحظة واحدة... 


“يندا لى أن الشيدة متشناكمة نهدا : 
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: شكرا جزيلاً 9 , 
: ولكن الحقيقة هى أن السيد غير موجود بالمنزل. لقد 


هرب هذا الصباح, يا سيدتى. 


: من أحد الأزواج. لقد أراد أحد الأزواج قتله. 
: ولكن. هل مازال هناك أزواج يقتلون؟ 
: فى المدن الكبرى لا؟ يا سيدتىء ولكن هذا الزوج من 


الأقاليم ومازال الأزواج هناك متججين نار . أما السيد 
فلم يسعفه الوقت فقفز إلى السيارة , واتجه بها إلى 
قرطبة وسيظل هناك فترة» والدليل على أنه يحب سيدتى 
أوصانى أن أخبرك أنه سيظل منتظرً حتى الخامسة 
مساءً فى طريق الأندلس الكيلى 1ه (لنفسه.) (يبدو لى 
أننى أرسلتها إلى مكان قريب.) 


: ماذا تقول؟ (تذ تنهض ( 

: فى الحقيقة, يا سيدتى (يضرب على قرص الهاتف.) 
: يا إلهى! ولكن الساعة تعدت الثالثة. 

عدوا مسن 


(؟١)‏ رد أغاتا بالشكر لأوشيدورى يشير إلى أنها لم تفهم أسلوب السخرية الذى تحمله 
كلمات أوشيدورى؛ بمعنى أنها أصبحت سيدة غير مرغوب فيها. (المترجم). 
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أغهساتا: 


بسرعة؛ المعطف... (تضعه بمساعدة أوشيدورى.) هناك 
شىء كان يخيقني. لم أفعل أكشن من آنى دخات فى 
حياته؟ وهذه هى النتيجة: لقد أصيح سيرخيو مطاردا 
هاريًا... ويالفعل ومما لاشك فيه أنه على حق: فأنا فى 
شىء شؤم... (تظهر بيبيتا من مؤخرة المسرح.) 


: حقاء يا سيدتى. (إلى بيبيتا.) هل طلبوا تاكسى؟ 
: إنه ينتظر أسفل المنزل. 
: .على أن أذهب أولاً إلى المنزل فبالكاد أستطيع أن أغير 


ملايسى وأستقل السيارة... وهكذا يمكن أن أصل فى 
الميعاد (تبداً فى الخروج عن المشهد.) قلت الكيلى 201 
أليس كذلك؟ 


: لا.اواء سيدتى. 
ال اكل: (تخرع من دوكر فشي الشترع ) 
: (من الباب.) ولكن إذا لم يكن السيد هناك فإنى أنصح 


سيدتى أن تواصل حتى قرطبة... (يفرك يده.) عمل 


مقيد! 


: كم أنت عبقرىء يا أوشيدورى! 
: الممارسة؟ 5 مركيزة, ليس أكثر من ممارسة... أعدى 


إفطار السيد... وسأذهب لأوقظه. 


أوشيدورى ناحية السجادة المعلقة وقبل أن يصل إليها 
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تزاح السجادة ويدخل سيرخيوى. فى الخامسة والثلاثين 
من عمره تقريبا , ولكن التعب الذى يعلوه يجعله يبدو 
فى سن أكبر من ذلك؛ يرتدى "بيجامة" ورويًا قصيراً 
وينتعل شبشيً.) 


: أهلاًء أوشيدورى. 
: مساء الخير» سيدى. لقد استيقظ السيد اليوم دون أن 


أنادى عليه! 


: أجلء هل تستغرب لذلك؟ 
: مطلقًا... دائمًا انتظر من السيد شينًا جديدًا (يذهب 


ناحية حجرة النوم.) 


: (يقترب من النافذة الكبيرة.) الجى صحو اليوم؛ حقًا؟ 
: (فى الداخل.) أجل..سيدى. فعلى الرغم من أن 


تشتكل راقع. 


: أنا لا أعير الباروميترات اهتماما. 
: شكرًا جزيلاء أوشيدورى (يخرج أوشيدورى من حجرة 


النوم قطعة أثاث من النيكل والزجاج تستخدم عند 
منظرى:» كل مرة أستيقظ يبوجه أسواً ... ألم تلحظ ذلك؟ 
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: لاء يا سيدى. (يعد أدوات الحلاقة كى يحلق لسيرخيو.) 


ع ع 2 
هل تريدء سيدى؛ أن أضع لك مقعدا؟ 


: أجلء يا أوشيدورى. (يساعده أوشيدورى فى وضع 


قدميه على مقعد حتى يريح ظهره.) 
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: أنت متنوع المهارات. 
: (يبدأ فى وضع الصابون على وجه سيرخيى كى يحلق 


ذقنه.) من الواجب على كل خادم أن يكون ممتنوع 


: متى قلت ذلك؟ 
: العام الماضى فى "أوستينتى 61" . (يدق جرس 


الهاتف.) 


: حقاء حقا... لم أكن أتذكر. 
: (يتجه ناحية الهاتف.) أجل (إلى سيرخيو.) سيدى. 


الشيوة ايلى: 


: أيهن؛ فهناك ثلاث تدعىَ كل منهن ليلى. 
: (يمسك بالسماعة.) ليلى ماذاء يا سيدتى؟ (إلى 


سيرخيو.) ليلى إيميلياناء سيدى. 


: إذاء قل لها 'تتهوى". 
: سيدتىء يقول السيد إن الميعاد فى السادسة من هذا 


المساء فى مونكلوا 3هاءدهالة1 (يضع السماعة. يعود 
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ويضع الصابون على وجه سيرخيو.) لا أريد أن أعرف 
كينا نيا إنها واحدة من تلك الفتيات اللاتى تتكررن 
ا ويآخذن حمامات شمس» وشفحكق: ويركدين 


قبعات» ويقرأن لفرويد» ويقضين بقية نهارهن فى السيارة. 


: آلا تعجبك تلك الفتيات الرياضيات ؟ 


الل تشياق صمل إل اند 
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: (يبدأ فى حلاقة ذقنه) رائع؛ يا له من يوم رائع؛ فمزاج 


السيد رائق اليوم (يدون الجملة الأخيرة فى الكراس 


بسرعة.) 


: وبالنسبة لمن قدم ليلاً من السيدات؛ هل وجدت صعوية 


فى طردهن؟ 


: لاء سيدى. قلقد أرسلت واحدة منهن إلى قرطية. (يرجع 


إلى جوار سيرخيو ويواصل حلاقة ذقنه.) 


: والأخرى تريد أن تعمل سكرتيرة للسيد. وتؤكد أنها قد 


أتت إلى الدنيا كى تعانى بشدة. 


: نعم. فرأسها بحاجة إلى مسمار. 
: السيد حليم جدًاء أعتقد أن ما ينقصها هى الصامولة. 


(تدخل بيبيتا من مؤخرة خشبة المسرح وهى تدفع مائدة 
صغيرة ذات عجلات عليها الإفطار.) 
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الإفطار» سيرخيو. 

افا حيبي . 

(بعناية وحب) هل استرحت جيدًا ؟ 

(و هى متعكر المزاج) أجلء بيبيتاء جيد . 
هل أخذه حماما كارن 


-اخل: 


: اتتبه إلى نفسك, يا سيرخيو بالله عليك!... انظر إلى 


الحياة اللامعقولة التى تعيشها... هذه الحياة التى 
لايتفيلها أحد, 


19 , 
(تتنهد.) حسئًا (تخرج من مؤخرة المسرح وهى تتنهد 


وحزينة جدًا.) 


: كلهن مولعات بالسيد. كل مرة أزداد إعجابًا بك. 
و تود أهحنانا مولا اتمسندف )نا [وتسيشور: ادن 


لست سعيدًا . فلقد بدأت أنتبه إلى أن هواية جمع النساء 


أمر غير مجدء ولن يشترى أحد منك المجموعة. 
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: رائع (يدع الحلاقة ويرجع إلى الكراس.) ياله من يوم! 


لكن سيد رائق البال الدىم #وإذاتها ادي هكذا فى 


ذقنه. 


: هذه المهنة مملة, 5 أوشيدورى... 
: أجل. سيدى. يجب أن تكون مملة جد . (ينتهى من 


الحلاقة.) كل شىء على ما يرام. يمكن أن تنتقل هنا. 
(يجلس أمام الإفطار الذى يقدمه له ويظل واققًا 
يجواره.) فى رأيى الشخصى» سيدى ينعم بحياة رغده 
زيادة عن اللازم كى يكون سعيدًا . 


: هل تعتقد؟ 

: يكل تأكيد. السيد فى حاجة إلى حادث. 

: سيارة ؟ 

: حادث قلبى. السيد بحاجة إلى أن يحب. 
تعتقد, أوشيدورىء أنه بوسعى أن أحب ؟ 

: أجلء سيدى. 


ع 2 
أيضا؟ 


2« 2 
: أيضاء سيدى ٠.‏ 
: ولماذا تعتقد ذلك؟ 


لأن السيد يدهق الزيد على راحة هذه. 
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(ينظف يده.) بدأت تتسم بالعبقرية» يا أوشيدورى. 
(ينحنى بتواضع.) سيدىء إنها عادتى. 


: وهذه هى الحقيقة. الحقيقة المزعجة أن من بين كل 


النساء اللاتى عرفتهن كانت هناك واحدة لم أقدر على 
نسيانها. هذه الفتاة لم أعد أعرف عنها شيئًا. فتاة 
شقراء عندها هذا "لا أعرف ماذا" لا أعرف متى دخل 
إلى القلب ولا أعرف كيف يجذبناء ولماذا يثيرناء 


- إنه أمر صعب » لكنى أعرفه, سيدى ٠.‏ 


: أحببتها وسجلت اسمها فى الأرشيف ثم نسيتهاء مثلها 


مثل الكثيرات؛ ولكن ذات يوم بدأ يلم بى طيفها؟ ومنذ 
هذا الحين ونا أعندن أفقط على ذكراها: انمع عقي قن 
الأخريات ولكن دون جدوى وليس عندى أمل أن أعثر 
عليها من جديدء ومنذ هذا اليوم أيضا لم يغب اسمها 
عن خيالى مطلقًا. هل تعرف من هى؟ 


: البنا 
: (مذهول.) إلينا! حقًاء كيف استطعت تخمين اسمها؟ 
: منذ ثلاثة أيام دخلت كى أوقظك فأًمسكت بياقتى 


صائحاء'" يا صغيرتى إلينا", أعطنى قيلة... 


: ماذاء. هل يعنى هذا أنى قيلتك؟ 
: قيلة حارة,. سيدى. 
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: غير ممكن! 

: أجلء سيدى. 

: ولكن لماذا لم تقل لى ذلك إلا اليوم؟ 

: حكن الإسنان إن نكون محقم .. 

: (ينهض ثائرًا.) إنها النهاية! فالنهاية أن أعطى قبلة 


جل 


: ثلاث؛ يا سيدى » ثلاث. 
: أقبل رجلاً ثلاث قبلات ! أنا! أناء يا أوشيدورى! أقسم 


لك بشرفى أنك أول رجل قبلته. 


: (بشكل عاطفى.) كم أنا سعيد لكلماتك هذه؛ يا سيدى. 
: (مازال غاضبًا.) ولكنى لم أقل لك ذلك لتكون سعيدًا. 


أنت غبى... (تدخل ليونور من مؤخرة المسرح تتبعها 
فرانثيسكا.) 


: لى تسمحء يا سيرخيو؟ 
: تقدمىء (تدخل ليونور. فتاة جميلة تحمل فى يدها 


حافظة مستندات.) 


: (إلى سيرخيوء باعتناء ولطف مثل بيبيتا.) استرحت 


جيدًا؟ هل... (يقاطعها. بانفعال.) أجلء ليونور» أجل 
أنا على ما يرام. لست فى حاجة إلى أى شىء. فهذه 
الأسئلة قد زادت عن حدها. (تعض على شفتيها وتنزوى 
ناحية المائدة مطأاطئة الرأس.) 
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سيرخيو: 


: (يتكلم منفردًا.) هذه هى العقوية... 
: ماذا هناك؟ 
: لاشىء: إنما أثيت لأنهى أغمالى : وأعرف هل وافقت 


عل اكقان الأنسة فرانكييكا موتتانشية ككل ملز 


اقل عي قل لبماس حرو ودر بسكن 
: ماذا؟ 


ل امكل له إلا اسلية*" قسلة *, لقد قال شادمك ذلك: 


© هل مدداقكة الكن لا يومف وما اكيس ناعير تو هق 


أن أظل بجوارك كى أراك: أمتع بصرى بالنظر إليك 
يومياء وأحسبد من تحبهنء وأتالم» وألعق التراب... 
بقن التوان» 

ألعق التراب؟ يا سيرخيوء عاملنى كالجارية: ولكن وافق 
واتركنى أعمل فى وظيفة هذه الآنسة. سيرخيى, 
سيرخيى (بينما هى مستمر فى إفطاره تلقى بنفسها 
ناحيته وتنحنى حتى تكاد تلمس السجادة برأسها.) 


: ( إلى أوشيدورى.) ولكن ماذا تفعل؟ 
: يبدى أنها تلعق التراب. 
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سيرخيو: 


فرانثيسكا : 


سيرخيو: 


انهضىء انهضىء فراتثيسكا... حلى محلها ولكن دون 
5 

(تنهض وهى مسرورة جدا.) يا إلهى! ماذا بقى بعد 
ذلك! ٠‏ 

(تسمع أصوات مشاجرة نسائية فى الداخل ناحية 
مؤخرة المسرح.) 


: ما هذاء ماذا حدث؟ 


0 2 
أولا... 


: بالطيع! تركتم كل اثنت ثنتين مع فى حجرة واحدة... 


ألم أقل لكم أن تجعلوهن فرادى حين دخولهن علي؟ 
اذهب وانظر... 


: (أجل. سيدى (يتجه إلى السيدات بالداخل.) فى 


الصفء التزمن الصفء أيتها السيدات (يتجه إلى آخر 
المسرح.) 

(ما زال يتناول إفطارهء إلى ليونور التى فتحت حافظة 
الأوراق وجلست أمام المائدة وتقف فرانثيسكا بجوارها. ) 
الخطابات البريدية» ليونور... 


: (تنظر فى الأوراق.) أمامى ثلاثة وعشرين اعترافًا 


لحب من متوريق وأرضنة عدن حظانا موستطلعات 
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:0 أجيبى جميعها بالرفض. فهذه الخطايات كتيت بالأمس» 


يعنى يوم الأحد. والنساء اللاتى يكتين إلى رجل يوم 
الأحد لا يفعلن ذلك لغرامهن به ٠‏ وإنما لأنهن لم يخرجن 
للنزهة فى المساء مما جعلهن يشعرن بالملل والوحدة. 


: (لنفسها. بإعجاب.) (يا له من محلل نفسى!) 

: هات ما عندككء ليونور... 

: تسعة خطابات مجهولة مليئة بالشتائم. 

: كتبت بأسلوب امرأة أم رجل؟ 

: يأسلوب رجل. 

: إذَا كتبتها امرأة. 

: (تتكلم منفردةٌ) (كم أنت محلل نفسى رهيب. يا إلهى!) 


(يدخل أوشيدورى حجرة نومه.) 


: كم تبقى من الزيارات» أوشيدورى؟ 
سليع سيدات. (يتجه ناحية حجرة النوم.) أده ورجل 


: هل تدل هيأآته على أنه أب أو أخ أى زوج عاشق؟ 
: لا. يبدى أن نواياه حسنة (يرجع أوشيدورى بعد أن يترك 


هناك الملابس التى كان يحملها.) 


: نواياه حسنة؟ 
: نعم, لأنه أتى ومعه مال لك... 


: إذا فنواياه حسنة جدا. 
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سيرخيوق: 


: (ينهى إفطاره وينهض.) أتى ومعه مال لى؟ 
مات الفميدكية (إحالة ذهول) 
: مائتى ألف بيزيتة؟ يا ليونور؟ من أى شىء هذه المائتا 


ألف؟ 


: تخيل لى كانت من فضة. 
: رفض أن يعطينى تفاصيلء هذه هى بطاقته. (تعطيها 


له.) ثم قال أنه لن يتكلم إلا معك. 
يقرأ بطاقته.) "البارون ريخينالدى دى بانتيكوستى. 


باريسء لندن» ثيرثيديا ." 


: يبدى أنه رجل عالمى. 

: لا أعرقه. ما شكله؟ 

: وجيه» طليق اللسان... ويبدى وكأنه عاش كثيرا . 

: ولكن أين عاش ؟ 

١ )11( تعمء لآنه لى عاش فى ثيرثيديا ولعيو‎ ٠: 

: الشىء الوحيد الذى أعرفه هو أنه لما أخرج بطاقته 


جعلنى أرى شيكا حرر باسمك. 


(5؟) أسلوب يعبر عن السخرية من هذه المدينة الإسبانية, لأنه لا يمكن مقارنتها مثلاً 
بباريس أو لندن من حيث الشهرة والثراء. (المترجم). 
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سيرخيو: 


فرانثيسكا 


: سيرحيق: 


ولد السرع منوسلة : 


| 


: ماذا حدث؟ 
: لقد وصلت كونتيسة سان إيسيدرو... 


: لقد رأيتها من نافذة "الهول". يبدو أنها ثائرة, لأنها لما 


نزلت من السيارة أغلقت الباب بضرية قوية عطلت 
الشركة 


: لاداعى للقلق! فليس هناك شىء! 


ولا ترجع أبدا. 


: أمرك؛ سيدى. (يتكلم منفردا. ) (سَيُسمع الصراخ فى 


لندن.) (يذهب ناحية مؤخرة المسرح.) 

بهذه الأوراق ثم اطردى السيدات اللاتى بالداخل. قولى 
لهن إننى لا أستقيل أحدا. وإذا ما حدثت تشنجات 
عصبية أخبرى أوشيدورى ليرش الإثير فى الممر. (يبدأ 
فى الخروج عن المشهد ياتجاه حجرة النوم.) 

: حسنًا. (تنظم الأوراق على المائدة.) 
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ليونور: 


سيرخيى : 


ليويور: 


(تخرج خلف سيرخيوء وبصوت خافت.) وبالنسية....» 
ليس هناك ما تقوله لى؛ يا سيرخيو؟ 

شال سناكرًا لخدمك وساكون ممتكا لأنك شعي 
(يذهب إلى الحجرة.) 

( تجهش بالبكاء.) أتمنى أن تكون سعيدًا! أما أنا 
فكيف أكون سعيدة ولو ليوم واحد!... (بينما تبكى يدخل 
يخينالى دى بانتيكوستى من ناحية اليمين تتبعه 
بيبيتا. ريخينالدى هذا رجل رشيدء أنيق» ويدل مظهره 
أنه غير سعيد ووقح. عندما يدخل ويرى ليونور تبكى 
يقف لحظة؛ لكن يظهر رد فعله فى الحال ويسلم عليها 
بانحناء مبالغ فيه.) 


: تفضلء سيدىء ليكن كرما منك أن تنتظر لحظة. ليونور! 


ما هذا؟ (تتجه ناحيتها.) 


: إنه سافل وليس لديه قلب! 

: سيكون لديه. 

: ولو كان لديه سيستخدمه فى أشياء أخرى... 

: يعلم أننى تركت كل شىء من أجله وعندما جاء ليودعنى 


: (تبكى أيضمًا.) الحمد لله أنه قال لك ذلك. فأنا أيضًا 


هن حين إلى آخر " أزيلى الشمع جيدا * 
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فرانثكيسكا : 


بانتيكوستى : 


(تبكى أيضا.) ابكيا ! ابكيا! صديقنَي... كم هى رائع! 
ستقع الرموش... ولكن كم هى رائع! (الثلاثة يذهين 
ناحية مؤخرة المسرح بعدما يقدمن التحية بانحناء إلى 
بانتيكوستى.) 

(يظل ينظر إليهن باهتمام ورد عليهن التحية أيضا وهن 
يخرجن.) حقاء هذا المنزل يتمتع بمذاق خاص: إنه 
مختلف تماما. إنه شبيه بسلسلة المحلات الألمانية "يوفا". 
الحقيقة - كما قال الشاعر- تفوق القيل والقال. ياله من 
شىء عجيب أن أرى فى حياتى رجلاً ينجح إلى هذه 
الدرجة مع النساء... لو استطعت إقناعه فسيكون 
النصر أكيدا... إنه يحيا فى رغد من العيش. لابد أنه 
يمتلك مالاء وهى أسوأ ما فى الموضوع: فلى رفض 
المائتى ألف فنحن الخاسرون... كم من امرأة أتى بها 
لاستقبال زيارات نسائية. (يتلصص وينظر فى الأشياء 
المويجودة على المائدة.) سجائر تركية... أحمر شقأه.., 
دبابيس إنجليزية... إبر "كروشيه"... لم ينس أى شىء . 
(ينظر إلى مجموعة المجلات بالمكتبة.) بالنسبة للجرائد 
فكل ما لديه مجلات متخصصة فقط. "المرأة والمنزل'., 
"المرأة والأزياء الحديثة", "المرأة والخيانة الزوجية" كلها 
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يا ترى هل هذه المجلدات الشهيرة التى يسجل فيها 
مغامراته؟... يفتح أحدها.) أجلء إنها هى! يالها من 
فرصة كى أكتشف بعض أسراره ولكن لا! (يترك المجلد 
فى مكانه.) من الأفضل تركه ريما أجد اسم زوجتى 
مدونا هناء ولقد نصحنى الطبيب يعدم الاتقعال... 
(يجلس. يُسمع صوت صاخب بالداخلء وفى الحال 
يدخل أوشيدورى وأديلايدا من مؤخرة المسرح. أديلايدا 
امرأة متسلطة وقليلة الحياء. تهم بالدخول بينما يحاول 
أوشيدورى أن يمنعها.) 


: سيدتى الكونيتسة... أؤكد لك» سيدتى... 


ودعنى وشأنى. 


: صدقيتى» سيدتى الكونتيسة, إن:٠..‏ 
: لا شىء يا فتىء لن أصدقك, ولكى ترى... (تدخل.) 
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لقد قلت أننى أتيت لآراة وساراه, وسترى ذلك... اعغعرب 
عن وجحطهى لأننى أراك وأرى أنى لا أراك... هيا. 
(لبانتيكوستى.) معذرة أيها السيدء فأنا لم... (تجلس.) 


إيقف طى قدمية:) سديدنى::. 


ليس بالمنزل؟... ألم يخبروك بما أخبرنى به هذا بأنه 
ذهب إلى لوغرونيو ليشاهد مباراة كرة القدم ؟ (بينما 
تلوح بيدها وهى تتكلم تسقط منها حقيبة يدها.) 
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: لاء سيدتى» لم يخبرونى بذلك. 
: و لهذا تحتفظ بهدوتك. ولكنى فقدت صوابى وحقيية 


يدى. أين هى حقيبة يدى؟ 


: مااهىء يا سيزت الكرنحنية: (يعطيها لها.) 
: شكرا. 
: إن ما يصعب على أن أعيده لك هى صوابك. لكن على 


العكس: فعلى أن أقول شيئًا خطير جداء ألا وهو... 


: ( ينهض من مكانه.) أعترض. 


تعترضء أاجلس من فضلك. 


: أجلء سيدتى (يجلس.) 
: قبل كل شىء فلتخرج سيدتى الكونتيسة منديلاً فسوف 


تبكى بحرقه شديدة عندما أقول لها... 


0 انظرء لا تستمر فى هذا معى» أوشيدورى. فكلانا يعرف 


الآخر منذ أمد بعيدء وليكن فى علمك أن حيلك العاطفية 
معى انتهت "خلاص”" 


: (مستغريا.) خلاص ؟ 
: المرسومة فى لوحة غويا... 
: هى نفسها. وإذا ما كنت تعرفها فستوفر على الشرح, 


ويما أننى أرق لحكاياتك هذه فبمجرد أن تمر هذه 
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مكشق الترادو على كتحرة لوط وإثن استطيع الفمرب 
على القفا. 


: تستطيعين الضرب على القفاء يا سيدتى؟ 

: على القفاء سيدىء: هذه لغة إسبانية. 

: (يتكلم منفرد!.) (يبدو أنها إسبانية قديمة...) | 
: اللحظة الأولى قد مرت بالفعل؛ فأنا مع سيدك منذ أريعة 


أشهر وهى يخلف الوعد ويلف ويدور ويرائغ. 


: قد مرت بالفعل. 

: هل تردد ما أقول؟ 

: إنه تأكيد» يا سيدتى الكونتيسة. 

: ولقد تذكرت اليوم جدة أمى وأتيت مستعدة. 

: بالفعل! للضرب على القفا. 

فحاك زنيثا السلين أنت تفوس الأزشنيدوري) إذاء 


هيا قل لهذا أن يخرج. 


: لهذا ؟ 


: معذرة؛ سيدتى الكونتيسة: فسيفضب السيد جدا إذا 


حملت إليه رسالة... 


١ 


: سيغضب ؟ لماذا ؟ 


8 
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أديلايدا: 
أديلايدا: 


: لأن... (يميل على باتتيكوستى) أيها السيد: انتقل إلى 


ذلك الركن...) (ناحية اليسار) 


٠:‏ (إلى ذلك الركن؟) 
: (أجل؛ سيدىء؛ فهذه منطقة خطر...) 
: (عجبًا!) (ينهضء وفى شىء من الخفاءء يتجه ناحية 


الييسار.) 


: (إلى أديلايداء بشجاعة فائقة.) قال لى السيد أنه 


لا يريد رؤية السيدة الكونتيسة مرة ثانية... 
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: ماذا ؟ (تنتفض.) ماذا ؟ 
: لقد أنهى علاقته بالسيدة الكونتيسة إلى الأيد. 
: (تنهض مزمجرة:؛ وتضرب بقبضة يدها على 


"الكومودينو" فتكسر اللمبة الموجودة عليه.) إيه؟! 


: هذا غير معقول! (لا يتحرك لأوشيدورى ساكن.) 
: (أصبح لونها شاحبًا من وقع الخبر عليها) ولكن... ولكن 


ما هذا الذى أسمعه ؟ ولكن... ماذا قلت ؟ أعد ذلك! أعد 


ذلك مرة أخرى !! 


: (يميل على أوشيدورى.) (لا تكرره مرة أخرى؛ فقبعتى 


ما زالت هناك...) 

أنهى معى إلى الأبد ولا يريد أن يرانى مرة ثانية ؟!... 
أهدئى» سيدتى. 

لا يريد أن يرانى؟! هل أنهى علاقته بى إلى الأيد؟! 
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سيرخيى : 


: اهدئىء سيدتى. (فى هذه اللحظة يظهر سيرخيوى من 


كالحمة حمر تومه سرتيا البدلة التى وضعها له 
أوشيدورى فى حجرة النوم. حالة من الصمت الشديد 
عندما يظهر.) 
(يسيطر على الموقف بنظرة منه.) يا له من مشهدا يا له 
من مشهد ندع إلى الاشمئزاز! (لأديلايدا.) كان يحب 
أن تكونى... 


: سيدى... 
: (لنفسه.) (البطل...) 


ثانية... 


: (يتكلم منفرد!.) (إنه يسيطر عليهن...) 
: (يلتفت إلى بانتيكوستى بلطف شديد.) اعذرنى, أيها 


السيد»ء فهذه ليست الطريقة المناسبة للتعرف عليك؛ ولكن 
القساء لتقن أعسدين سك يمحن الواحه كنا فى 


مواقف حرجة. 


: أعرف ذلكء يا سيد إيرنان. فأنا متزوج (يتصافحان.) 


الحال. 


: أجلء سيدى. شكرًا جزيلاً. (يجلس ويذهب أوشيدورى 


ناحية اليمين.) 


100 


أديلايدا: 


سيرخيو: 


(تقترب من سيرخيىء؛ وقد هدأت عن ذى قبل» وبصوت 
ندى.) أعتقد, يا سيرخينء أن ما قاله أوشيدورى هو 
شكارة تور يسكية تلك القتاء والعوف 15 بن 

ليست حكاية موريسكية: يا أديلايداء فلقد انتهت تلك 
القصة ولن تعاد مرة أخرى. أنت تعلمين أننى لا أميل 
إلى الطهات الثافة: 


: (يتكلم منفردا.) (يصفها بأنها طبعة ثانية.) 
: وما قاله لك أوشيدورى هى الحقيقة. 


ولكنها الحقيقة فعلاً ؟ 


: فعلاً. هى الحقيقة. 


(لنفسه.) (يسيطر عليهن ببراعة... يسيطر عليهن, 
لا شك فى ذلك.) يدخل أوشيدورى من ناحية اليمين 
وفى يده زهرة قرنفل بيضاء يعطيها لسيرخيو.) 


: أجل. أود أن أخبرك أنه لا فائدة من إصرارك, فالحب» 


تتخلصى منها للأيد تقذفين بها وتجهزين أخرى من جديد. 


(؟) أطلق لفظ موريسكى عل كل مسلم تنضر ولو شكلاً. بعد اتفاقية غرناطة؛ آخر معقل 
للمسلمين فى الأنلس؛ فى ؟55١,‏ والتى بمقتضاها سيلمت المدينة للملوك الكاثوليك 
وأصبحت تحت السيادة المسيحية. ولصعوية اتصال هؤلاء الموريسكيين بإخوانهم فى 
المشرق ويلاد المغرب العربى؛ ظهرت يينهم كثير من الأساطير المختلقة التى تبشر بعودة 
أمجاد الدوله الأندلسية الإسلامية فى إسيانيا. (المترجم). 
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نمل تدر اوتسووى )إن لها نمو سان 


كهذه...) 


: حسنًا. سأذهب. (تبدأ فى الخروج.) 
: (يتكلم منفردًا.) (أخيرًا ستذهب... ولم تعد تتذكر أم 


جدتها...) 


يا سيرخيوء لعلك معتاد على اللعب براحتك مع النساءء 
ولكن ينبغى أن أخرج من رأسك فكرة أنه يمكنك اللعب 
معى أيضناء فأنا لست لعبة مكعبات... 


: يبدو أنه كانت هنا مائدة يأكل عليها اثنان؛ والآن يريد 


أن يأكل عليها واحد يمفردة؛, ولكنى سأسحب المنديل كى 
لا يآكل أحد. 
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0 حسنا , 
: فى السيارة: بأسفل المنزل» يوجد زوجىء الذى أخبرته 


بأن ينتظر لأنى ذاهبة إلى طبيب الأسنان... 


: (لنفسه) (يالها من أشياء يخبرننا بها نحن معاشر الأنواج) 


زوجى سيكون الوحيد الذى سيبدأ فى خلع الأسنان. 
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بانتيكوستى : 
أديلايدا: 


بانتيكوستى : 


تصعد الموقف ! 

سيتصعد , يا عزيزى. وشَرقت بمعرفتك. (تتجه ناحية 
اليسين) 

(إلى سيرخيى وقد سرى الفزع إلى نفسه.) إنها لقادرة 
على فعل ما قالته. يا سيد إيرنان! إنها قادرة على كل 
شىء ! فلو كنت سمعتها وهى تتنهد عندما ... 


1 (هادئ جدً!.) لا تقلق. 

: لايقلق سيدى البارون. 

: ولكتها... 

: لن يحدث شىء . 

: لن يحدث شيئ مطلقا. 

: حسنًا... (بدون تركيز.) أقسم لك بأننى شديد الإعجاب 


: هذا كفم دا 
: لو أن السيد البارون لديه خيرتنا ... 


يا أوشيدورى! 


: الأزواج! يا لهم من أضحوكة! 
: الأزواجء بالنسية لى؛ نعم! (يخفض منكبيه.) 
: والآن تكلم بهدوء تام. فلقد قالوا لى ما أدهشنى وهو 


صحيح.: يا بارون؟ 
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بانتيكوستى : 
سيرخيىق: 
بانتيكوستى : 


سيرخيوى: 


سيرخيو : 


بانتيكوستى : 


سيرخيو: 


بانتيكوستى : 


صحيح »؛ يا سيد إيرنان. (يعطيه أوشيدورى سيجارا ثم 
يشعله له. ويأخذ وسادتين ويضعهما خلف ظهره.) ‏ _ 
والأربعين ألف دوروس! ") هذهء يا بارون. ستهديها إلى 
أم سيتعين على أن أعمل لكسبها ؟ 

يتعين عليك أن تعمل لكسبها. 

(بعد ما خاب أمله) آه. هيا! (ينزع أوشيدورى 
الوسادتين من خلف ظهر البارون. بعد ذلك ينزع 
السيجار. يظل بانتيكوستى مندهشا.) 

حسنًا ... ولكن عملك لكسبها ظريف جدًاء وأنت معتاد 
عليه... فى كلمتين: عندما نحتاج إلى بدلة نذهب إلى 
محل الخياط: وعندما نحتاج إلى قبعة نذهب إلى محل 
بائع القبعات... أنا بحاجة إلى دون جوان ولهذا أتيت 
إلى منزل السيد إيرنان. 

إِذَا ؟ 

أجل سيدى. أقدم لك الأريعين ألف دوروس مقابل حب 
امرأة. 

مفهومء امرأة عجوز مجنونة... 

ليست عجودًا مجنونة: انظر إلى صورتها. (يخرج 
صورة من جيبه ويعطيها له.) 


(1") دورى (1150(]) اسم وحدة مالية قيمتها خمس بيزتات ٠‏ والبيزته هم عملة إسيانيا قبل 
استخدام اليورى . 
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: (يرى الصورة: ينهض ثم يصرخ صرخة شديدة.) آه! 
: (مفزوع.) عجبًا (ينهض ويحمى نفسه.) 

: آها 

: ما هذا؟ ماذا حدث لك» سيدى ؟... 

: آه! انظر (يريه الصورة.) 

: (لنفسه) (اللعنة لو كانت هى) (يزداد وجه سيرخيو شحوبًاء 


يغلق عينيه, ثم يتمايل يجلسه أوشيدورى على المقعد.) 


: (مندهشا.) كم أثرت عليه الصورة! 
: وأغمى عليه. 


# كوه هدو لا شكزة 0 لاتفمل كينا انها البارية: 


فلا يوجد فى المنزل سوى سيدات من عشيقاته... وإذا 
ناديتم عليهن يمكن أن تحدث جلبة ! دعنى أتصرف» 


: أجلء أجل... (يمسك برأس سيرخيى بينما يرش 


أوشيدورى الإيثير.) هل سيفيق ؟ 


: هل من الممكن ألا يفيق!. 

: ولكن متى سنلاحظ أنه يفيق ؟ 

: عندما يفيق فعلاً! 

؛: ابتعدء أيها السيد. (يتتفس سيرخيو .) 
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سيرخيو: 


: هيا. 
: حالاً؟ 
: حالاً . (يفتح سيرخيو عينيه.) هياء يا سيدىء هيا... لقد 


مرت... هل يريد سيدى أن أحضر له شيئًا؟ 


تحبوة شعف ) حفن إن قارو 
: إنه هنا... 
: أنا هناء يا سيد إيرنان... 


: آه! أنت هنا ؟ إذَا بسرعة... ويدون مقدمات!... اأشرح 


لى! قل لى كل ما تعرفه عن تلك المرأة... تكلم ولا تترك 
شيئًا ولو بدا قليلاً. (يعود أوشيدورى ويضع الوسادتين 
خلف ظهره بلطف بالغ. بعد ذلك يضع له سيجارًا آخر 


: لن تنزعه من فمى بعد ذلك؟ 
: هذا ؟ِ كلاء يا سيدى اليارون. 


2 


: حسنًا؟ الحمد لله... إلى سيرخيو.) إذا... قبل كل شىء... 


هل تعرف المركيز صاحب برج "الثلاث عشرة غرفة '... 


: أعرف أنه فى الستين من عمره ومصاب بالتنقرس ولديه 


إيرنان... 
تهانينا ولكنى لا أرى العلاقة التى... 
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بانتيكوستى : 


سيرخيو: 


بانتيكوستى : 


سيرخيو: 


بانتيكوستى : 


ستراها فى الحال... لقد توافق وجودى أنا وعمى 
المركيز هذا الصيف فى ثرثيدياء حيث يوجد بيته 
- القصر - وإقامتى الصيفية القريبة من قصره. زرته 
ورأيت أنه فى أيامه الأخيرة وهى الشىء الذى جعلنى 
أدعى باقى الورثة الذين أسرعوا فى الحضور وأقاموا 
فى منزلى مما أسعد المركيز كثيراً لأنه رآنا من حوله 


'ويالقرب منه ولأنه حسبما قال يشعر بدنى منيته ويريد 


أن يموت بين أهله. 

هذا شىء معقول جدا . 

أما نحن فقد تفرغنا للعناية به والنظر فى شئونه إلى أن 
جاء اليوم الذى قرأ علينا فيه وصيته حيث يرصد لنا 
فيه كروتة: طللنا شكئ: وعائقداه وقلذا له *الآن» أيهنا 
العم, ما عليك إلا أن تموت بأسرع ما يمكن.' ويعد أيام 
قلائل. وبدلاً من أن يأتيه الموت أتى شهر أغسطس. 


: يبدى أنها كانت آخر أيام شهر يوليى. 
: بالضبط. يا لها من مداخله أتى بها هذا الرجل! وفى 


شهر أغسطس كانت الكارثة, والآن نعرض ما يهمك... 
لقد أحب المركيز بجنون سيدة تعرف عليها فى حفل 
شاى ينادى "أليينى'. 

هى؟ 

أجل؛ هىء أيها السيد. إلينا فورتون... 
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سيرخيو: 


: إلينا (ينظر إلى الصورة ويقبلها.) 
إلينا محيويتةه! 


: لقد طلب المركيز منها بشكل جاد الزواج ٠‏ ومن الآن 


ولمدة أسيوعين سيقرران ماذا سيفعلان... 


: هل يتزوجها؟ 
3 امنتكفة ا قرار ا قي ذلك 

: هل سيتزوجها؟ 

: سيقرران. 

: وأنت أتيت لتقول لى إنه سيتزوجها؟ 

: بل أتيت لأقول لك إنهم سيقرران ذلك 

: اخرج من هناء أيها البارون: إلى الشارع! 

: ولكنء سيد إيرنان... 

: إلى الشارع. 

: ولا تجلس مرة أخرى على هذا المقعد. (يسحب المقعد.) 


إلى الشارع؛ يا عزيزى. 


: هدئ من روعكء فأنا لا أريد أن يتزوجهاءيا سيد 


: ماذا؟ 


بانتيكو إستى : 


ولكنء ألا تفهم أنه فى حالة زواج المركيز فسيطير 
الميراث من أيدينا وينتقل بالكامل إلى زوجته؟ 
فعلاًء هذا حقيقى. 


105 


: وى إذا كنت أنت بالتحديد مطاليًا بمنع هذا الزواج... 


ما هذا؟ 


: ماذا حدث؟ 


: (مرعوب جدا.) الزوج! هذا هو الزوج (تدخل فرانئيسكا 


مهرولة من مؤخرة المسرح.) 


: أوشيدورى. 
: ماذا هناك؟ 


: بسرعة, الإيثير فلقد أصيبت السيدات بأزمات قلبية وأنا 


أطردهن. 


: أزمات كثيرة؟ 

: واحدة لكل واحدة منهن. 

: ما معنى واحدة لكل واحدة منهن؟ 
: يعنى أزمة لكل سيدة. 


2 


: آهء حسنا , 
: اذهبء يا أوشيدورى... 


: أجل. سيدى. (يتجه ناحية مؤخرة المسرح ومعه 


الرشاش يحمله على كتفه. تتبعه فرانثيسكا. يخاطب 


(يذهب من ناحية مؤخرة المسرح.) 
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بانتيكو يستى : 
سيرخيو: 
بانتيكوستى : 


سيرخيىق : 


بانتيكوستى : 


سيرخيو: 


بانتيكوستى : 


سيرخيو : 


بانتيكوستى : 


سيرخيى : 


بانتيكوستى : 


عجبًا! انطباع عظيم... أنا لا أرث كى أصاب بالذعر... 
كما أن الواحد منا ليس معتادا على مثل هذه الأشياء... 
بارون... بارون» يبدوا أننى بدأت أرى بوضوح... 
بوضوح. 

ذكرت أنه يتعين على منع هذه الزيجة؟... 

هى ذاكء أنا وأقاريى أصبنا بخيبة أمل شديدة لما علمنا 
أن المركيز ينوى الزواج. ولهذا السبب قررنا منع ذلك, 
ويعد أن فكرنا فى السم وفى المسدس من نوع 'ستاراء 
فكرنا فيك... 

يا له من شرف كبير بالنسبة لى! 

تظاهرنا بالمودة إلى خطيبة المركيز ودعوناها لتقيم فى 
منزلى... 

آه. هى فى منزلكء رائع! رائع! بعد ذلك ما هى خطتكم, 
بارون؟... 

خطتنا هى أن نأخذك إلى ثرثيديا ونجعلك تقيم فى 
منزلى كضيف على وبوسائلك التى لا تخطئ أبدًاء تهيم 
غرامًا بهذه المرأة وتجعلها تتخلى عن الزواج. وتحصل 
أنت على الأربعين ألف دوروس ونحن نحصل على 
ميراث المركيز. 

(سعيد جدًا.) بالأحضان. أيها البارون» بالأحضان. 
(ليس أقل سعادة.) حينئذء هل أنت موافق؟ 
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سيرخيوى: 


لشينش : 
سيرخيى : 


بانتيكوستى : 


بانتيكوستى : 


: فنحن سعداء جد ... نحن سعداء للغاية» أليس كذلك؟ 


هل أنا موافق؟ موافق... هذه الكلمة لا تفى بالمعنى 
المطلوب... يجب أن تُخترع أخرى. سأخترعهاء أنا لست 
موافقًا فقط بل أنا موافق بالثلث. 

(مذهول.) بالثلث؟ 

بالثلث. 

سني اسن فون سام هما المقااانت مواق 
بالثلث؟ شكرًاء سيد إيرنان! (يتعانقان مرة أخرى. 
يدخل أوشيدورى من مؤخرة المسرح.) 


: أعد كل ما يلزم؛ يا أوشيدورى. فغدا سنذهب إلى 


ثرثيديا. 


: أجل, سيدى. (تدخل بيبيتا من مؤخرة المسرح.) 
: كونت سان إيسيدروى يريد أن يراك» يا سيرخيو. 
: أعطنى قيعتى وقفازى, أوشيدورى. (يأخذهم.) وأنت 


فليدخل الكونت... (تذهب بيبيتا من ناحية مؤخرة 
الممسرح. لأوشيدورى.) استقبله أنت, قل له ما يحلى 
لك... وسننزل نحن من سلم الخدم. أنا والسيد سنتناول 
الغذاء سوياء "'سنشرب نخب هذا سويا". وسنسكر 
سويا... 


هائل! 
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بانتيكوستى : أنا لن أرقص ؛ لأنى مصاب بالروماتويد... 
سيرخيى : أقول يأننا سنتناول الغذاء سويا '!... سنتناول الغذاء 
نويا ]ذا نما قلت الدعوة: نا ياروة: 
نانتيكوستى ‏ : لآ: سيدق: لآ أقبل النهوة فقط يل أثنا أقيلها بالظت ! 
سيرخيى : عجبًا ! يقول إنه يقبلها بالثلث! تحيا إسبانيا ! (يذهبان 
من ناحية اليمين كل واحد يتأبط ذراع الآخرء ويملأً 
وجهيهما التفاؤل.) 
(ستار) 
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الفصل الثانى 


عندما يُرفع الستار نرى دهليرًا يؤدى إلى صالون الفيلا التى 
يمتلكها بانتيكوستى يثرثيديا (وادى راحة) والتى تقع على يمين الطريق 
المؤدى إلى محطة القطارات. وهى فيلا جميلة يحوطها بستان ليس 
كبيراء ولكن معتنى به للغاية؛ يأتيها الهواء النقى المخلوط بدخان 
القطاراة ين الكل عسرة ناكاعة هواء نقن من سال الكيال وكنافية 
بالمائة دخان القطارات "") . يوجد باب كبير مفتوح فى مؤخرة المسرح 
علخ كاي النسا يوان إلى المدول تفلو مطلة مده حكن الفييقة: 
يوجد فى الناحية الأخرى أى ناحية اليمين بابان آخران» أحدها كبير 
يزدى إلى ياقن اأحتجرات بالطابق الأرضى. وخر صعين يوضل إلى 
الطوابق العليا عبر سلم وضع فى أوله. توجد نافذة كبيرة تكاد تقترب 
من الأرض فى ناحية اليسار من مؤخرة المسرح وتطل على القرية. أما 
فى مؤّخرة المسرح من ناحية اليمين فتقع مدفأة عظيمة تستند على 
خواهل من بحديه ومساتة للخشب :اللازم لإشعالها وعلى خافن المدقاة 
يوجد درعان إيطاليان يعود طرازهما إلى القرن السادس عشر لكنهما 
صنعا فى إسبانيا فى القرن الحالى» وعلى الرغم من ذلك يبدى عليهما 


(11) هذا خط مقصود من المؤلف الغرض منه الفكاهه. (المترجم). 
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أنهما صنعا فى القرن السادس عشر ويغلب عليها الطابع الإيطالى الذى 
يتميز به هذا القرن. توجد فى واجهة المدفأة درع منحوتة خاصة بطبقة 
الأشراف ودرع أخرى كاملة مع بعض الأسلحة الصدئة؛ لا يمكن شرح 
طريقة استخدامها ولكنها بلا شك تكسب الحجرة أصالة وفخامة. 

وثُرى على الجدران بعض آثار الصيد. كرؤوس أيائل وماعز 
إسبانىء الخ... وهى إحدى مظاهر هذه المنازل التى لم يمارس أهلها 
الصيد أبدًا. على الرغم من أن قطع الأثاث تبدى جامدة وغير منسجمة 
فى ألوانهاء إلا أنها لا تفتقر إلى الذوق. يرتكن مقعد عريض بين بابى 
ناحية اليسار والنافذة الكبيرة يبدى وكأنه ديديان بين أرائك أخرى لا تقل 
حجمًا عنه, وبين هذه الأرائك توجد منضده صغيرة. 

توجد صناديق كبيرة: ومناضد ومقاعدء الخ..., تجمل الشكل العام 
وتكثر هذه المقاعد زات المقايض والتى لا توجد لها مساند المسماة 
بالقفف الصغيرة: والتى تميز المنازل الريفية فى مدينتى أبيلا !انام 
وسيغوبيه 56901018 . وضعت على الأسوار لمبات من الزجاج الشفاف» 
وعمود فى الوسط به لمبة من نفس النوع. توجد بعض الزهريات وسلال 
مليئة بالفاكهة تم وضعها بشكل ملائم على قطع الأثاث. 

يبدأ الحدث فى الخامسة مساءً فى يوم رائع من أيام شهر أكتوير. 
يوجد على المسرح: عند رفع الستارء خوليا ويياتريث وبانتيكوستى 
وروييرتى. بالنسبة لخوليا فهى سيدة فى الخامسة والعشرين من عمرها: 
واحدة من هؤلاء النسوة اللاتى يمتلكن القدرة على إسعاد أى رجل مهما 
كان » إن لم يكن زوجها. 
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أما بياتريث فهى فى الخمسين من عمرها ولكن مظهرها كسيدة 
ذاه وين لاعس ينا التاسكاريه دروف الصسرورمن انار قشي 
وروبيرتى هذا مشكلة حقيقية فى حد ذاته؛: فلقد ناهز السيعين من عمره 
ومصاب بالصمم: أصم بشكل نهائى لا رجعة فيه 2" . 
أما بانتيكوستىء فقد تشرفنا بمعرفته من قبل. تجلس خوليا 
وبياتريث وروبيرتى على المقعد الكبير وعلى الأرائك الموجودة بناحية 
اليسار» ويبدى عليهم أنهم ينتظرون شيئًا . يخطى بانتيكوستى من مكان 
إن أخر: عسين وقد :قدصيو يظلوة على هذا الوضيم لعدة لحظات: 
بعد رفع الستار» دون كلام. لحظه أخرى ويسمع صوت مكبرء صوت 
(كلاكس) أحد العريات» هذا الصوت يجعل كل الشخصيات على خشبة 
المسرح تنتفض بياستثناء روييرتى الذى لم يسمعه بطبيعة الحال. 
بانتيكوستى : سيارة! سيارة! (يُسرع ناحية مؤخرة المسرح ثم يخرج 
عن المشهد). 
بياتريث: سيارة! سيارة! (تنهض ونذهب ناحية المؤخرة). 
خوليا : ( تنهض. ) سيارة؛ يا روييرتو! 
روبيرتو: ماذا؟ (تنحنى خوليا على المائدة وتكتب» شينّاء على وجه 
السرعة؛ فى كراسة وتسرع ناحية المؤخرة أيضًا. 
ينهض روبيرتى الذى ظل وحيدًا ويقرأ ما كتبت. 'سيارة' 


(؟) سنرى بعد ذلك كيف أن روبيرتى سيشفى من صممه ويظهر لنا التناقض بين الموقفين 
وكيف أن الغرض من ذلك هى الفكاهة أيضًا. (المترجم). 


115 


قعكاة لعن بالكراسن عل الناقدة ويكيسن مره إلى 
مؤخرة المسرح,» بعد ذلك يعودون جميعًا إلى الدخول من 
مؤخرة المسرح. بانتكوستىء وخولياء ويياتريث فى 


الأمام, وأخيرًا روبيرتى . يأتون بسحنة متغيرة جدا . 


بانتيكوستى ليخطى من جديد.) 


: (يجلس هو الآخر.) ولكنء ألم تكن سيارة؟ 
: كيف؟ 
: بل كانت شاحنة!! 


(لبانتيكوستى) لا تُجهد نفسك, سأكتب له. (نَكتّب شيئًا 
فى الكراس.) 


يا ريخينالدو؟ 


: لم يحدد ساعة معينة... ولكن قال بأنهم سيصلون فى 


حوالى الرابعة. 


: إذاء الساعة الخامسة إلا ربعًاء ولقد مر قطار الثانية 


والنصقف. 


: حسناء ولكن لعله حدث ما يؤخرهم: أو أنهم تأخروا فى 


خروجهم من مدريد » أوحدثت لهم مشكلة مع السيارة... 
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روبيرتوق: 


: (يقرأ فى الكراس الذى أعطته له خوليا.) "لم تكن 


5 


سيارة: يل كانت شاحته أسماك" آذ فعلا (يسمع 
بالداخل مكبر صوت لسيارة أخرى. يقفز جميعهم من 


جديد.) 


: عجيًا (يذهب ناحية المؤخرة.) 
: لقد وصل هناك. (ينهضون ويهمون بالذهاب لكن دخول 


فرناندا وماريانى عليهم يوقفهم؛ بالفعل تدخل فرناندا من 
مؤخرة المشرء: امزاة حميكة فى القاضية والمشرين من 
عمرهاء أما ماريانى فهى رجل أنيق جد فى الأربعين من 
عمره. يدخل حاسر الرأس » مما يوحى بأتهما كانا فى 
الحديقة, يدخلان متعكرى المزاج.) 


ّ ولا هزه أيضًا؟ 
: ولا هذة. 


: يا إلهى. (يعودون إلى أوضاعهم السابقة وتجلس 


فرناندا وماريانى أيضا.) 

والآن؛ ماذا جرى؟ ألم تأت السيارة؟ (تعطيه خوليا فى 
كل إجابة الكراس حيث يقرأ فيه.) "لم تكن سيارة, 
بلساحهحة أسماك أخرئ"واكن هذا تهويها عند لى من 
قبل! 


: وهى ما حدث الآن! 
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٠‏ كيف؟ (تكتب خوليا من جديد فى الكراس.) 
لقد مرت إلى الآن عشر شاحنات! 
: ماذا تقول؟ (تعطيه خوليا الكراس ويقراً.) "فلتصمت 


ولا تُحدث إزعاجا. تحنمنا::إذاقما ما ننتهى بنفس الطريقة 
(ينهض.) مع السلامة. 


: مع السلامة. 

: مع السلامة. (يذهب روبيرتى ناحية مؤخرة المسرح.) 

: كم هى مسكين روييرتوا! 

: لايعرف أى شىء. 

: منذ سنة تقرييًا وأنا أكتب له كل الأمور كى أتفاهم معة: 
: والأسوأ من ذلك أنه اضطر لترك عمله بسبب الصمم... 
: (تميل على ماريانى.) (ماذا كان يعمل روبيرتو؟.) 

: (يميل على فرناندا.) (مستشار قانونى عسكرى.) 

: لماذا لا تخرج مرة أخرى لترى أوصلت السيارة أم لاء 


يا ريخينالدو؟ 


الأولاد, فهما يلعبان بالخارج. 


: هناك فى الخارج؟ لم أرهما... 

: أجلء فى ملعب "التنس' مع إلينا. 

: هذه المرأة الملعونة هى السيب فى كل هذا. 

: استطاعت أن تحتال جيدا على العم إيرنستو. 
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احقالة علناه عقدما كان اشيراث قن الدنا لق كان فى 
أيدينا بالفعل. 


: و أنا كنت يصمت بالعشرة. 


5 لكن يعدها ييومينء يعد قراءة وصية العم إيرنستوق 


2 وعنده ضيق شديد فى التنفس. 
: ولكن حيتما كان بتنفسر وينقطع تفسنه كان لذلك لذة عند 


استماعة.., 


: بالله عليك: يا ريخينالدى: فمنذ هذا الحين حدثت الكوارث: 


قفحماسه بزداد مرة بعد الأخرى واستعداده لحفل العرس... 


: والميراث صار بعيد المنال يومًا بعد يوم. مع شدة 


: بالنسبة لى فالوضع أسواًء؛ لأنهم لا يتركوننى أدخل. 
: ليس هناك حل بديل عن سيرخيو إيرتان... 

: ولكن إذا لم يحب هذه الدخيلة... 

: حتى ذلك لا تشكى فيه. يا بياتريث. سيحبها. فأربعون ‏ 


. الحسبان أنه لم يخطئ مرة واحدة؛ وبالإضافة إلى ذلك 


كله, فإن إلينا تعجبه كثيراً . 
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: وظل لابدًا فى كرسيه. 

: ليس لهذه الدرجة... 

: إنما أغمى عليه لأنه أكل طعامًا فاسدًا. 

: ويفضل مساعدة خادمه الذى يعد من أفضل الخدم» عاد 


إلى وعيه فى دقيقتين... لكن التعب الذى سببه لى 
إيرنان بعد ذلك وهى يسألنى متى ويأى طريقة ظهرت 
إلينا هنا يعد دليلاً على أنه يهتم بها وأنه مستعد لإحراز 
تقدم مستخدمًا كل ما يمتلك من أوراق. أول ورقة بالفعل 
تعرفنها: سيبداً أولاً بمغازلتكن جميعا ... 


هذا .هن القنىء الوحيد الذى يجعلتى متخسهرا ؛ 

: لا تقلق» يا غبى؛ أتغار؟ 

: زوجى لا يغار على... 

: عجبًا! بالطبع! 

: ولماذا بالطبع؟ 

: لاء لا شىء » لا شىء .. 

: ولا زوجى روبيرتى يغار على. 

: زوجك روبيرتى لا يغار عليك لأنه لا علم له بشىء: ولكن 


اكتبى له فى الكراس أن سيرخيى إيرنان سيغازلن على 
سبيل الهزل لإثارة اهتمام إلينا. 
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: ولهذا لم أرفض مقابلته رفضا قطعيًا. 


هناك! 


4 أركؤزيت هذا يعتى أن هذاك أخبارا: 
: لئر إذا ما كان قد أتى بالفعل... (يتجه ناحية مؤخرة 


المسرح. يبدى الذهول على الجميع. يدخل أورتوريتى من 
مؤخرة المسرح. شاب قوىء رياضىء يتمتع بعضلات 
رياضية وعقل عصفور. يرتدى بنطلونًا أبيض وفى يده 
مضرب " للتنس " وعلى وجهه وجوم كأن الشياطين أمام 
عينيه.) هل وصلء يا أرتوريتو؟ 


: هل وصلء يا بنى؟ 

: هل وصل؟ 

: ولكنء من الذى وصل؟ 

حا ك رسن الذي مدل خا كنا خب وقول مفانة 


: إيرنان؟ اللعنة. يا رجل! لقد مللتء اللعنة! هى ذاك! هذا 


شىء لا يتحمله أحدء اللعنة! 


: ولكن حسئًاء وصلت أم لم تصل سيارة إيرنان؟ 

: لم يصل شىء ء اللعنة! (يضرب الكرسى بمضربه.) 

: ولكن يا بنى» يا أرتوريتىء ما الذنى حدث لك؟ 

: ما الذى سيحدث لى؟ ما الذى سيحدث لى؟ اللعنة! ماذا 


تتخيلون أنتم؟... فلنذهب! ولم لاء اللعنة! 
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بانتيكوستى : 


بولكن رضم لناء نا يتن 
: ألم أوضح هذا من قبل؟ ألم أوضح لكم بالفعل؟ 
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لا. اللعنة! ( يضرب بمضريه مرة أخرى على إحدى 
الموائد.) فإذا كنتم أنتم... حسنًا؟ ولكن بالنسبة لى! 
اللعتة, عجيًاا بالتنية لىء 'لا١‏ بالتسية لى, لا! ولقن قلت 
كشيراء اللعنة!! ولن أقول أكثر من ذلك اللعنة! (يتجه 
ناحية اليمين من مؤخرة المسرحء يصاب الجميع بالذعر, 
وهى يضرب الهواء وقطع الأثاث.) 

ماذا حدث لهذا؟ ( تدخل نينا من مؤخرة المسرح. فتاة 
بين السابعة والثامنة عشرة؛ جميلة جدا وترتدى أيضا 
بدلة ' تنس ' وتحمل مضربًا فى يدها. تدخل 
كالإعصار) 


: ( إلى بانتيكوستى.) أن ما حدث هى أنه ولد أحمق! 


الكلام! 


: ماذا ؟ 
: نينا... ما هذا ؟ 


بالأمس» وعلم بأن سيرخيى إيرنان سيأتى ليحب إليناء 
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فرتائدا: 


: رينا يستر على! 

: ويقول بأننا جميعا مجنونات به! 

: كلكن؟ 

: أجل! أنا! وعمتى خوليا! وعمتى فرناندا! 

: فرتاندا! 

: أرتوريتى هذا سافل! 

4 اوفة| ل كلضة 'رلكن سوافل متعطة مكيف لذا أن لح 


بسيرخيو إيرنان» على الرغم من أننا لا نعرفه بعد؟ على 
الأقل ينتظر حتى نعزفه." 
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: حقا 


(لفرناندا.) اسمعى» اسمعى» ولكن: هل تنتظرين حتى 


اوقا على هذه الحمالة منة الحمن و لأكززاذا مث :]ليذ 


يسألنى عن هذا الصديق الذى ننتظره وعن الوقت الذى 
سيقضيه معنا. لقد أصبح أرتوريتى حمارا ويدأ يهزى 
فى كلامه على هذا النحو؛ بل لقد كان على وشك أن 
تسمع إلينا اسم سيرخيوى إيرتان ... 

( منتفضة,.) ولكن هل سمعت ذلك؟ 
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يانتيكوستى : 


: ألا يبدو لك هذا غريبّاء يا ريخينالدو؟ 
: أعتقد أنه يعرفها من قبلء ويود أن يجعلها مفاجأة 


لإلينا. 


: إجمالاً: لقد قلت لأورتوريتى أن يبحث عن عروس أخرى» 


: ولكنء يا نينا! 
: ماذا تقولينء يا بنيتى؟ 
على خافقة. على كلاف وقى حالة ها إذا أعجينن 


سيرخيو إيرنان فلا مانع من ذلك؛ فهم يقولون أن جميع 


: نينا: لن تكن هنا خطيبة أخرى لإيرنان غير إلينا! اللعنة! 
: يا إلهى! كم سببت لنا هذه المرأة السافلة من 


المضايقات! 


: سكوت! لا تتكلموا عنها بيسوعءء إنها قادمة هناك. 


(بالفعل؛ تدخل إلينا من مؤخرة الممسرح مرتدية بدلة 
"تنس" وتبدوا أكثر جمالاً من مشهد المقدمة: يبدى عليها 
أنها قد عانت. لكن هذه المعاناة منحتها رقة وسحرا 
لا حدود لهما. يقطب من جبينها الحزن على الرغم من أنها 
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تيتسم. تدخل وفى بدها مضرب أنهنا: عندما رأوها 
ظهر اللطف والإطراء على جميع الوجوه.) 


: إلينا (تذهب ناحيتها.) 
: (بلطف شديد.) تفضلى هناء يا صديقتى العزيزة (تشير 


إلى مقعد بجوارها.) أود أن ألتمس عذرا باسم هذين 
الولدين اللذين اشتبكا فى نقاشمها الطفولى ولم يحترما 


وجودك... 


: لا أهمية لذلك., يا بارونة (تجلس) إن نينا وأورتوريتو 


يتصرفان على أنهما محبان » وكل ما يقترفه المحبون 


هم معذورون فيه. 


: هذا كرم والطف منك, يا صديقتى الغالية» إنك من أكثر 


ومحذاف كل دق مشامل سكا فينها كنا هذا الفزل 


الجميع يحيونك ويمنحونك التقدير الذى تستحقينه. 


: (يميل على ماريانو)»؛ (يالهن من نساء متلونات) 

: (يميل عليه أيضًا) (لا أحد أقدر منهن على هذه الأشياء) 
: (يميل على ماريانى) (هذه حقيقة, ولكن لى سمعت ما قلناه...) 
: (لإلينا) وصدقينى إذا ما قلت لك أن تلك الليلة التى قدمك 


لنا فيها العم إيرنستى على أنك زوجة المستقبل كانت أسعد 
ليلة فى هذا المنزل... (لبانتيكوستى) أليس ذلك صحيحًا؟ 
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: أوف! ما أعظمها من ليلة تلك! 


بينكم كما لى كنت مع عائلتى... 


: (تتظاهر برضا عميق.) انظرء يا ريخنيالدو! تقول بأنها 


تشعر كما لى كانت مع عائلتها... 


: حقًا (يميل عليها) (يالك من داهية كبرى) 


المنَرّهِ عن الأغراض لامرأة مثلى: يتيمة منذ طفولتهاء 
كاتت كفك داكن ومنتو زقباروة ونان مرارة أنها 
لم تجد من يحبها بمشاعر صادقه , ولقد ريانى أبى على 
الجلد كى أستطيع مواجهة الحياة دون الحاجة إلى 
مساعدة الغيرء لكنه لم يستطع تريية قلبى كى يتمكن 
هن العيض كن هاه كزل: عن التان. 


: لكن شبابك وجمالك وما تتمتعين به من مميزات لا يجعلك 


ويالأخص» جدس يك... (تستدرك الكلام) جدير بك, وشاب! 


: (يأمع) دون أن نذهب بعيد... فنفس هذا الصديق الذى 


ننتظره؛ من يدرى! فلعلك بعد أن تتعرفى عليه تقعين فى 
حبه ويقع هى فى هواكء. وتتخلين عن زواجك بالعم 
إيرنستو, ٠‏ و(يصوت خافت) وسنرث نحن. 
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: بالطبع!! من قال لك إن شينًا مثل هذا لن يحدث ؟... 
: (تنهض وهى تتنهد) آه. الرجالء الشباب... لقد مرت بى 


تجرية مريرة معهم... أحببت رجلاً وأعطيته كل حبى 
ووضعت ثقتى فيه وكل أحلامىء لكن هذا الأمل الكاذب 
لَك كثير ومتذ هذا الحين تخليت صن الكب إلى :الآبذ: 


“ولك عستا فتمن مساقت الرجال مصدهينا التدحين 


بالضرر البالغ أيضاء ومع ذلك لا نتخلى عنه! 


يبدى غير مفهوم لدى الكثيرين وغير متوازن لدى الآخرين... 


1 “[تقوايق أقة يرجه لذن ٠‏ 
: لخيبة الأمل ؟ 
: أجلء لأنى رأيت المركيز يهتم بى وشعرت بقريه منى 


ذلك فى الحياة؛ فقد قررت الزواج به, لأن فى ذلك أمله 
الكبير فى الحياة » ولكى أعوضه عن اهتمامه بى وقريه 


فتى فته 10 


(9؟) يبدى أن الكاتب نقل صورة شخصية أبو إلينا المتوفى وهى صغيرة إلى المركيز, 
التوافق بين اسم البطلة “إلينا" واسم أمه “مارظينا". (المترجم) 
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: (يميل على بانتيكوستى) (تتكلم بصراحة. إيه ؟) 
: (يميل عليه أيضًا) (عجبًا! إن حكايتها أطول من 


ىق د اوكاسشوك" (١‏ 2 


: لكن من الأفضل ألا نتكلم فى هذه الأشياء... سوف 


أصعد مع نيناء كانت تريد أن تصلح قليلاً من هندامها. 


: أجلء هياء يا إلينا. 
: إلى اللقاء! 
: (بلطف بالغ) إلى اللقاء. يا صديقتى الغالية (تذهب إلينا 


ونينا ناحية اليمين» ويمجرد أن تختفى إلينا عن الأنظارء 
يظهر الغضب على الجميع. 


: يا لها من بذاءة! 
با لها من قلة حياء لم شف جنا من قلا 
: ألم تقل أنها لم تكن لتتزوج بالعم إيرنستوى إلا لأنها رأت 


فيه الحنان الأبوى؟ 


: إن ما رأته هى ثمانية عشر مليونًا من البيزتات. مليونًا 


تلى المليون! 


7 اال ف ا 


(40) شخصيه معروفه بخيالها ومغامراتها الجنونية. ابتدعها الكاتب الفرنسى بنسون دو 
تيرايل (مونتمور - بروس 16171 )» ولقد جعل هذه الشخصية بطلا لأربعين من 
مؤلفاته. (المترجم) 
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وروبيرتو فى مؤخرة خشبة المسرح. ترتدى فرانثيسكا 
بدلة سفر ويحمل أوشيدورى معطفًا على ذراعه وقبعة 
إنجليزية ويحملان حقائب سفرهما. يدخلان وهما 
يطلبان معلومات من روييرتو, لا يسمعهاء كما هو 


معروف. 


: أقول لك أيها الرجل إذا ما كان هذا هو مقر السيد 


البارون بانتيكوستى. 


: ماذا ؟. 

: مقر بانتيكوستى! 

: قد وصلوا أخيرً!! (يتجه ناحية المؤخرة) 

: إيه ؟ (حالة من الاضطراب.) 

: آه! سيدى البارون... (ينحنى.) 

: سيدتى... ولكن» أين سيدككء يا أوشيدورى؟ ألم يأتى 


: أجلء يا سيدى البارون. فلقد قدمنا فى القطارء وسيأتى 


اليد فقن السيارة:.: 


: آه! مفهوم, مفهوم. (للآخرين.) إنه أوشيدورى المشهور, 


الذى كلمتكم عنه كثيرا فى الأربع والعشرين ساعة 
الماضية. تعالى. سأعرفك بهم. (يشير إلى بياتريث.) 


زوجتى... 
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بانت .-< 


(ينحنى لها.) سيدتى البارونة» صاحبة الشرف والعزة. 


: بنات عمىء السيدة خوليا غاراستائى دى بانتيكوستى 


5 ع 
00 5 
إى دى لا تورى دى لاين إى أوروتيا. 


3 


: تشرقنا. 
: السيدة فرناندا بيانتيكوستى دى غاراستائق إى ذل 


ألكور إى ترثى ألميناس لاين غاميوريدى... 


(ينحنى لها.) تشرفنا. 
: ابن عمى» السيد روييرتو دى بانتيكوستى لاتورى إى 


غامبوريدى دى ترس بينياس دل يومار. 


© كد المؤلفية السيننا الضايةة. 
: (ينحنى له.) سيدى... 
: (ل بانتيكوستى.) وهذا السيدء من يكون ؟ إيه ؟ من 


يكون ؟ ( لا يرد بانتيكوستى عليه ويواصل تعريفه 
بالآخرين.) حسئا! فمنذ فترة ولا أحد يعتنى بى. (يذهب 


ناحية اليمين وهو متعكر المزاج.) 


: ابن أختى السيد ماريانى غاراستائى دل ألكور إى 


بانتيكوستى دى أوروتيا. 


0 (بانحناء.) سبيدى... 
: فى النهاية! إبنى أورتوريتى دى بانتيكوستى غامبوريدو 


دى لا تورى. وبنت أختى نينا لاين غارستاثى دل بومار 
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ترثى ألميناس. (يبحث عنهما أوشيدورى فى كل مكان؛ 
حتى تحت قطع الأثاث كى يسلم عليهما.) إنهما بالطايق 
العلوى... 


: آه بالفعل, أجل, أجل... 
:. (يشير إلى فرانشيسكا. ) إنها الآنسة فرانثيسكا 


مونتانشيث. تعمل لدى السيد كسكرتيرة بسبب حبها له! 


: تعمل لديه سكرتيرة لأنها تحبه ؟ 

: لا يحدث إلا فى الروايات! 

«"تفكدلى بالكلويى: يا" افتة مهفا معنا : 

: شكرًا جزيلاً. يا سيدتى... (تجلس فى جماعة النساء.) 
: وأنت» يا أوشيدورىء تعالى هنا. (يأخذه من ذراعه 


ويتجه به ناحية اليمين مع ماريانى.) فلندخن سويًا بعض 
السجائر حتى يصل إيرنان. ' 


: (متأش جدًا.) سيدى البارون؛ لا يستطيع خادم متواضع 


السماح... 


: قلت لك بكل ثقة. 

: آه! إذا ما وجدت الثقة... (يأخذ ثلاث سجائر.) 

: عجيّاء هناك ثقة, ولكن ليست إلى هذا الحد. 

: بالله عليك, يا سيدى البارون» إنما أخذت واحدة لكل 


واحد منا... (يعطيهما اثنتان ويبقى واحدة له. (يشعلون 
السجائر.) 
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بانتيكوستى : 


(يميل على ماريانى.) (كم أنا مخطئ) اعذرنىء اعتقدت 
صديق... (يقف أوشيدورى على قدميه.) اجلس. تعتبر 


: (ينهض من جديد.) سيدى البارون. 


: ولكن اجلس... علاوة على أنك رجل معتاد على ارتداء 


البدل. ( ينهض أوشيدورى مرة ثانية.) اجلس يا رجلء 


: لا. فأنا كنت ذاهبًا لألقى عود الثقاب... (يتركه فى 


الطفاية. فى النهاية يجلس مع بانتيكوستى وماريانى 


يدخنون.) 


“لقن انقطرنا أن كاتنا مدنا 
: كانت هذه هى الفكرة الأولى لسيدىء ولكنه قرر بعد ذلك 


أن نسيقه نحن بهدف المساعدة فى تجهيز... 


: لا شىء ! لا يجب عليكم أن تنشغلوا بشىء. فكل شىء 


معد بالفعل وجاهز. 


: بالطبع! إنما أتينا متأخرين... لكن من كان يتوقع أن 


: عجيًا! فغالب الأيام يأتى متأخرا عن ذلك... 
: وصل بالأمس فى ميعاده بالضيط. 
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: سائق أرجنتينى ومؤلف تانجىء 


حسيما يبدى لم يكن قطار أمسء بل قطار أول أمس هو 


: يا إلهى! فى الواقع» الوصول مستحيل فى هذا القطارء 


كينا القطار مكل التراه..: 


: آه! قطار ترام... 

دف النياك: اممماشن لضيو اق إيزفات فن الطزرة: 
: لقد كدت أعتقد أنه وقع له حادث سيارة بالفعل... 

: أوه! لا تقلقوا لهذا الأمر. فسائق السيد أرجنتينى معتاد 


على إيقاع التانجى ؛ ولذا فهى يقود بيطء. 


: حمدًا لله. 


مركيزة خادمة, راقصة 
مجرية: وهذه السيدة (على فرانئيسكا) تعمل سكرتيرة 
من أجل الحب... ياله من رجل!! 

إنه أسطورة! 


: أنت لا تعرفينه جيد! » يا سيدتى... 

: أنت تعرفينه عن قرب..., هل حقيقى كل ما يحكى عنه ؟ 
: كل ما يحكى عنه قليل. 

: أقل من القليلء سيدتى البارونة. 

: وهل أنت سعيدة لأنك سكرتيرته ؟ 
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4 لو اعلوقن ناس العالع كله أن اعيو ودف فنا :+ 
أعانى كثيراً بجوار سيرخيو! 

: يجب أن ننتبه إلى أن السيدة مونتانشيث تترجم المعاناة 
إلى لذقب: 

: أممكن هذا ؟ 


: (لفرانثيسكا.) إذاء لو مررت بالحالة التى نعيشها نحن 


: عجدًا ! أرى السادة قلقين على موضوع تم حلّه ميدئيًا... 
: إذاء أنت لا تشك فى نجاح السيد إيرنان فى هذا المنزل. 


حقا ؟ 


: سيقوم سيدى بما قام به خوليو القيصر: سيأتى 


ثم يخلع قفازى يديه ويمارس هوايته ثم ينتصر (١؟)‏ , 


: خوليو القيصر لم يخلع قفازى يديه؛ يا أوشيدورى. 
: لأن فتوحاته لم تكن نسائية ؟ سيدى البارون. ولكى 


يحقق سيدى النصر سيبداً أولاً بمغازلة هؤلاء السيدات... 
(يقفز.) لكن (كده وكده) على سبيل الخداع! إيه؟ كده 
وكده ولكى يشغل اهتمام إلينا فقط ! 


(١؛)‏ فى هذا الموقف نجد أن نظام خاردييل الدونجوانى سيخفق وهذا عرض جديد للمؤلف», 
حيث إنه فى الأعمال السابقة يظهر دون جوان بنفس الصورة وتقع الضحية فى حبه, 
إلا أننا سنرى قيما بعد كيف أن هذه الصورة ستتغير كثيرًا. (المترجم) 
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: أجل سيدىء كى يشغل اهتمام تلك الآنسة ولكى 


يتمرن... 


: كى يتمرن ؟ هل قلت كى.يتمرن ؟ 
: بالطبع» يا سيدى. شىء منطقى. 
: (بغيظ شديد.) منطقى؟ شىء منطقى أن يحتاج إلى 


التمرين مثله مثل الملاكم أى لاعب كرة القدم؟ 


: يا رجلء وهل الحب إلا رياضة؟ إن الحب رياضة والقلب 
. هى الحكم فيه لقان 

: هو ذاك. يا فرتاندا. 

: قول سيديد. 

: (بتواضعه المعتاد.) إنها عبارة السيد... 

: إذاء فأنا لست مستعدًا للسماح بذلك؛ فليتمرن مع خولياء 


فزوجها أصم., أى يتمرن مع نينا فخطيبها غبىء فليتمرن؛ 
مع بياتريث: إذا كان رُوجِها مجنونًا إلى هذه الدرجة ... 


: لى لزم الأمرء فليتمرن, وأنا بارد جدا ... 
... لكن مع هذه (يشير إلى فرناندا.) مع هذه 


لن يتمرن... أستطيع أن أؤكد لكم ذلك! (بانتيكوستى يأخذ 
ماريانى جانيًا ) . 


5 حكمة جديدة مها مثل عبارات كثيرة لسيرخيو قيلت على اسان أوشيدورى. 


(المترجم). 
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بانتيكوستى : 


تذكر الينك العقارىء يا ماريانىء تذكر البوابين الذين 
يتانوة.ك انك ..: إن إدرنان هو ختلاضتا الاقخضاديى 
والاجتماعى. وإذا لم يحب إلينا سيضيع من أيدينا 
ميراث العم إيرنستىء وستضطر إلى تعلم عزف الكمان 
وتختار أحد الأركان المشمسة كى تجلس فيه . (9؟) 


: (لنفسه. ) ( عجبًا ! فعلاً هذا صحيح... ) 
: بهذا الشكل ستقرر ما ستفعله. 
: (يعطى انطباعا كما لى كان يسمع صوتا وجلبة تأتى من 


الخارج.) إيه؟ التزموا الصمتث! 


: ماذا حدث؟ 


: أجل!! إنه مكبر الصوت... السيد! السيد قادم من 


هناك!! (4؛) 


: أوصل بالفعل ؟ 
: بالفعل!! 
: إِذَا هياء هيا... (يتحرك الجميع؛ تضع السيدات آخر 


لمسة من هندام شعورهنء أما الرجال فيشدون عقدة 


أربطة العنق. 


(55) إشارة إلى التسول؛ فهذه هى الطريقة المعهودة للاستجداء فى إسبانيا. (المترجم) 
(44) معرفة كل ما يتعلق بسيدة شىء مطلق لأوشيدورى, الذى يمثل فى هذا المقام الكلب 
الوفى الذى ينبه على وصول سيده قبل أى صوت أو شىء يدل على ذلك مسيقًا . (المترجم) 
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: وأورتوريتو! قولى له إذا لم ينزل ويستقبل السيد ستكون 


عاقيته وخيمة معى ٠٠١‏ 


: أجلء أجل... (تتجه ناحية اليمين.) 

: هل ستأتى» يا أوشيدورى؟ 

: حالاء سيدى اليارون. 

: هياء هيا... (يتأبطه ماريانى ويذهبا مع خوليا وبياتريث 


ناحية اليمين لمؤخرة الممسرح. يظل أوشيدورى مع 
فرانثيسكا وحدهما على خشبة المسرح.) 


الأريعين ألف دوروس فقطء لكنه سيقدم على الانتحار... 


: يا إلهى! 
: تعلمين أنه منذ وصول البارون قبل يوم أمس إلى مدريد 


والسيد ليس هو السيد... 


: ماذا سيكون إذا ؟ 
: لقد مرت عليه ثمان وأريعون ساعة دون أن يقوم 


بمغامرة واحدة , والآن يهذى بكلام فارغ يصيبنا بالذعر 
بدلاً عن هذه الجمل الرقيقة التى تصدر عنه... إجمالاً, 
كل هذاء يا آئسة مونتانشيث: سببه الحب: السيد فى 
طريقه إلى الفشل ويإيجاز: لا بديل لنا عن تقديم يد 
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العون له. فأنا لن أتركه من يدى. وأنت تعرفين أن تلك 
المرأة هريت منه ذات مرة. وإذا علمّت أن الصديق الذى 
ينتظرونه فى هذا المنزل هى السيد ستهرب من جديد. 


عافن يفت ا 


يحيها يصدق. ومقايل ذلك ستنالين سعادتك الخاصة. 


: سبعادتى الخاصة ؟ 
: بالطبع! لأنك تحبين السيد وفى نفس الوقت تمهدين له 


الطريق للوصول إلى أخرى, تخيلى المعاناة التى ستلحق 


: حقًا! كم ساعانى! أستطيع أن أعانى الأهوال!... 

: ستتعيين من المعاناة! 

: بالطبع» بالطبع... 

: حتى يمكن أن تموتى من الغم... 

: يا لها من سعادة! (تظهر فرناندا من ناحية اليمين, 


ثم نينا وأرتوريتى بعد ذلك.) 


: (تتدخل وتتكلم من الداخل.) حسنًا يمكنك أن تفعل 


ما يحلى لك ولكنك سمعت ما قالته أمك... (لأوشيدورى 
وفرانئيسكا.) مساء الخير... 


وتخرج من ناحية اليمين إلى مؤخرة المسرح.) يجب أن 
تكون هذه بنت أخت البارون... 
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ارتوريكتى: 


(يدخل بدوره من ناحية اليمين وقد استشاط غضبا.) 
وأحدنا عليه أن..., اللعنة, عجبًا! أنا سافلء لست 
إلا سافلاً. فنا لا أساوى أكثر من... اللعنة! أنا أرى أنى 
سا... ؟ اللعنة, (يذهب إلى مؤخرة المسرح من ناحية 


اليمين» وقد نفد صبره.) 


: وهذا المعتوه يجب أن يكون ابن... (تظهر إلينا من ناحية 


اليمين» عندما ترى أوشيدورى تقف متجمدة.) 


: إيه؟ أوشيدورى! 
: (ينحنى لها.) سيدتى... 
: ماذا يعنى ذلك ؟ ماذا تفعل هنا ؟ (ترى الحقائب على 


الأرض وتشك فى كل شىء .) هل...؟ لعل سيدك هو...؟ 


شق سيدى ٠.‏ 


: لا! غير ممكن! 
: أجل سيدتى» أجل. 
: إذَاء فلن يرانى! سأرحل! لقد أخذت العهد على نفسى 


ألا أراه فى حياتى أبدًا! (تبدأ فى الخروج من ناحية 
اليمين.) 


: (يقف حائلاً بينها وبين الباب.) ومع ذلك؟ قبل أن 


الآنسة فهناك شىء تود أن تخبرك به 
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: هذه الآنسة؟ 


ضحاياه. الضحية 'متعة". 


: ماذا تود أن تقول ؟ 


وبالتالى حيث أنه... (ينحنى بابتسام ويخرج من ناحية 
اليمين لمؤخرة المسرح.) 


: (تتكلم منفردة) (أعطنى القدرةء يا الهى.) 


موجود بهذا المنزل» لا أستطيع أن أظل هنا ولا لحظة 
أكثر... 


: أتخافين منه لهذا الحد؟ 
: أخافه؟ لا. أكرههء نعم؛ هى زاك؛ بكل كيانى. 
: يا إلهى! ولكن كيف تكرهينه؟ كيف يمكنك أن تكرهى 


رجلاً خلق ليكون محبويا فقط؟ 


: هذا هوالسيب بالتحديدء لأن الحب طريق نهايتة 


الكراهية. أنت» يا آنسة: تحبينه الآن لأنك بدأت الطريق 
حالاًء ولكن ستكرهينه غدًا أيضًاء عندما تسيرين فى 
هذا الطريق... 

(يزفرة عميقة.) آى. أنا واحدة من "المركونات على 
الرف”" 
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: آبه؟ 
ع 


ع 0-4 6 2« 
0 احييته با لأمس» احية اليوم» سأحبةه غداء ساحيه للأيد... 


إنه قدرى. 


ع . 0 2 
: بوجد أناس يسمون أخطاءهم أقدارا. 
: أجل. ويوجد آخرون يسمون عجرفتهم كراهية. 
: ماذا تقصدين ؟ 


: أنا على دراية بكل "موضوعك": يا سيدتى. فلقد رأيت 


بعينى ذلك المحلد الذى يبد يحرف الهاء (*؟) : والذى 
مازال مكتويًا فيه: "إلينا تعرفت عليها فى ساكوسكا فى 


العاشر من يوتيه... 


خض الحندت مخ تقبالنة 


معاناتى أنا. ولكنه شىء سيى» يا سيدتي» أن امرأة تكره 
رجلاً لمجرد أنه اعتبرها أقل مما يتصوره غرورها ... 


: لم أهرب من سيرخيو ولم أكرهه لهذا السبب. لكن بعد 


ما كنت أتصورء لا أمثل له إلا واحدة من كثيرات قبلى... 
كثيرات نحن من أحبيناه, إلا أنك لم تمثلى له واحدة منا!... 


(:) إشارة إلى اسم إلينا الذى يبدأ بحرف الهاء الذى يكتب أيضا "هلينا' على الطريقة 
القديمة. (المترجم). 
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: ماذا؟... 
: لى أنك واحدة من هؤلاء الأخريات بالنسبة لسيرخيى, 


فإنه لن يكون موجودا هنا الآن فى ثيرثيدياء 
يا سيدتى... 


: 9 يسخرية لاذعة.) أتريدين أن تجعلينى أصدق أن 


سيرخيو أتى إلى هذا المنزل من أجلى؟ 


“هن الممكن ألا تستتقدى فى ذلك؛ ولكتهنا الحقتفة. 


ستتزوجين المركينء لم يهدأ له بال ولم يفمض له جفن 


وق اقباط ؟ 
: لقد ظل يقبل صورة لك ويتجول فى المنزل وهى يتنهد... 


باسعندتي: يكفي أ أقدول لله آنه عدا يدل 
"الفونوغراف" لا يضع إلا أسطوانة فيها أغنية بعنوان 


0 0 0 5 0 
عودة إلى سورينتى . 


: كل ذلك صحيح... كله! 
3 وحتى لى كان... ما هى السيب الذى جعلك وأنت تحبيته 


تُكلميننى عنه بهذه الطريقة؟ 
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فرانتكيسكا : 


نظرًا لأنى أحبه وأتمنى أن يكون سعيدًا ... ولكن ليس 
هذا فقط... أشعر أن قلبى مضغوط فى هذه اللحظة 
وتراودنى رغبة بالقفز والهتاف بحياته... (تمرح 
للحظات.) لأنك تصدقيننى... أحقًا تصدقيننى؟ ما ألذ 
لكا الما كل سمريتني ارح عشي :4 اتعديد هما 
بأنك ستبقين هنا ؟ 


دا ابام سحاد نا ليت" زتيش واكم امات 


ما أسعدنى تراودنى رغبه فى الضحك! رغبه فى الضحك! 
أنا فى حاجة إلى مهدئ» إلى ملح إنجليزى؛ إلى شىء... 


: كمأعاتى! يا لها من أضحوكة! (تبكى أكثر وأكثر) 


يا لها من أضحوكة كبيرة!! آى؛ لا يمكن أن يعانى أكثر 
من ذلك فى الدنيا! خاء خاء خا! (تخرج عن المشهد 
خلف إلينا وهى تضحك بشدة. يدخل ماريانى من ناحية 
اليمين وهئ يتقد شرارًا وأوشيدورى يتبعه.) . 


: لا! لا أريد رؤيته! 
أعشل إلبك أن تهدا قلفاة,:: 


ظهرت أنت فى اليستان لا يمكن السماح به! 


٠.٠١» سبيدى‎ 0 
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أرتوريتى: 


يللاف العداية والخها حا مساك ققد روف 1 


قد تجرأ مع زوجتى!! لقد قَبَلّها... هل تنكر أنه قبلها؟ 


: قبل يدهاء يا رجلء يدها ... 

: بدها؟ ومنذ متى ويد النساء موجودة عند نهاية أذرعهن؟ 
اهقة أن خلق الله ادم هوا يا وجل: 

: وعلى أن أتحمل ذلك! على أن أتحمل ذلك مقابل ثمانية 


عشر مليونا حقيرة من البيزيتات!. 


: عجيًا! ليست حقيرة إلى هذا الحدء يا رجل. (يدخل 


أورتوريتى من مؤخرة المسرح. تعلوه كابة لم يسبق لها 
مثيل. كاد يحترق من شدة الغيظ. يتقدم كأنه دبابة 
ناحية أوشيدورى ويتقابلان بوجهيهما.) 

اللعنة, انتهى! أجلء انتهى الآن! هو ذاك! لأننى 
لا أتحمل! اللعنة! وقل ذلك لسيدك! إن لم يكن بسبب أمى 
لأخذته و... اللعنة. (يذهب ناحية اليمين وهى يعض 
أكمامه من الفيظ.) 


: ولماذا تركتم هذا طليقا؟ (لماريانى بدهشة.) ما معنى 


ذلك أيها الرجل؟ 


؛: معنى ذلك أنه يغلى» وهى على حق فى ذلك ولأنه لا يستطيع 


أن يتكلم بفظاظة حيث إن..., وبالتالى فهى على حق 
أيضاء ففى عائلتنا توجد حالات متنوعة. (تُسمع 
ضوضاء من مؤخرة المسرح تصدر من أناس يقتريون.) 
هل هم قادمون ؟ 
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فرلتاندا : 


: أجل؛ سيدى. 


اليمين. حينئذ يدخل سيرخيو من مؤخرة المسرح مع 
بياتريث وفرناندا وخوليا ونيناء دون أن يرفعن طرفهن 
عنه) 


ونا حك ع 


: أكثرء بلا حدود... 
: شكراء شكرًا جزيلاً... (ينزوى عنهم؛ ويتكلم بشغف مع 


أوشيدورى.) وهى؟ أين هى؟ 


: سأصعد الآن لأبحث عنها. أقسم عليك بأغلى شئ تحبه 


أن تتظاهر بأنك مختلف. تذكر ما قلته لك فى الحديقة, 
غازل الأخريات وجارهن فى عواطفهن... 


: أجل؛ أجل... عندك حق... (يذهب أوشيدورى من ناحية 


اليمين.) 


الموجودة بتاحية اليسان) قل فىديا:صديقى إيرنان::: 
هل حقًا أنك لم تحب أيدًاء أبدًا؟ 


و “أبداانزنا سملت .ولعن لى أت سنت واضليق النطن الن 


هكذا... ( يجلس على الأريكة ويكلم نفسه.) 
(تتحدث إلى نينا.) ياله من رجل يتمتع بسحر خاص! 
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بانتيكوستى : 


7 3 ٠. 
: إنداليثيى‎ 


: إنه رائع! 
: وماذا ستقلن عما قاله لى من قيل؟ أننى امرأة ذات 


عينين ساحرتين... 


ان 
: كمهى صدفة! فلقد قال لى ذلك أيضا... 


ناحية اليسار وتجلس على الجانب الأخر من سيرخيو.) 


: كم أنت غبية! (تذهب هى الأخرى ناحية اليسار وترتكن 


على ظهر الأريكة بينما تحطن الأخريات به. يدخل 
بانتيكوستى وإنداليشو كروث من مؤخرة الممسرح. 
إنداليثيى كروث رجل قمحى اللون فى الثلاثين من عمره 
ويتكلم بلكنة أرجنتينية واضحة:؛ ويمشى باختيال مثله. 
مثل من لا علم لهم بما يجرى وهذا شىء يمسيز 
الأرجنتينيين الخلاسيين (*) أيضا. يرتدى زى سائق.) 

(لإنداليثيى. مشيرا إلى جماعة النساء وسيرخيو.) 
الحقيقة أنه جعلهن يقعن فى هواه, مما لاشك فية... 

لا أدرى ماذا يفعل معهنء أيها الشيخ: لا أدرى ماذا 
يفعل لهن! إنه يدهشنى. فأنا أخدمه كسائق منذ خمسة 
شهور كى أتعلم طرق الانتصار... 


(2) خلاسى: خليط من دم هندى أحمر مع دم إسبانى. (المترجم) 
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بانتيكوستى : 
إنداليكيو: 
نانك 5-5 


فقط من أجل ذلك: من أجله. فلقد جذبنى ضيته الذائع 
وأشكاتا لحن المغرفةا اقلت تكسي الى يهناء 


: وماذا بعد ذلك؟ ألم يتحقق مرادك بعد؟ 


لا توجد هناك وسيلة؛ ويزداد ألمى يوم بعد يوم. فلا يمكن 
إلا لفليسى "؟) فقط أن يصل إلى هذه الدرجة. يا له 
من شىء عجيب! فأنت تمسك بالألفام عندما تريد 
وترمى بها كما تشاء... لقد حدث لنا ذلك عندما رأيناك. 


: عند ماذا؟ 


عندما رأيناك. 


: آه! أجل؛ أجل (لنفسه.) (لم أفهم منه ولا كلمة واحدة.) 


إنهن يهجرننا ويرحلن مع حقير. فأنت على دراية بذلك 
بلى. أنا فاهم. وهل قمت يدا بإعداد أغنيه تانجى جديدة؟ 


وكيف لاء أيها الشيخ! 


: اسمعء لن أسمح بأن تنادينى شيحًا. فلقد دعوتنى 


شيخا مرتين» ولا!... 


(41) نظرًا لازدياد أعداد المهاجرين الإسبان من إقليم غاليسياء إلى الأرجنتين على وجه 
الخصوصء فى مطلع القرن العشرين وخلال الحرب الأهلية عام 2/1971 فقد أطلقت 
كلمة غاليسى على كل إسبانى مهاجر. (المترجم) 
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5 5 1 
إنداليكيى: 


ولكنها كلمة رقيقة من هناك 43؟) . عل أية حال؛ ليكن 
ما ترى. لقد ارتجلت أغنية تانجى جديدة رقيقة جد 


بعنوان 'وكيل النياية" 


.هجا ما أكفلة دن عنوان! 
: ما هذاء يا ريخينالدو؟ 
جل ل 


(مغضب.) تنادينى شخصاا! 


: إنها كلمة رقيقة من هنا. (إلى الجميع.) هنا إنداليثيى 


كروثء الذى ما لبث أن أخبرنى عن أغنية تانجو جديدة 


بعنوان "وكيل النيابة” 


: وماذا تقول؟ 


فأذا فقون 
إنها بعيدة قليلا عن الأخلاق» ولا يبدى لى مناسبا أمام 
السيوات؟ لآ:يندق فتاسناة 


: أهى غير أخلاقية؟ 

: بالطبع! لأنها لى كانت أخلاقية... 

: إذّاء لى كانت غير أخلاقية فلا تنطق أكثر من الحروف. 
: هوذاك. 


(54) يقصد بلده الأرجنتين. (المترجم) 
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إنداليثشيى: هكذا تقول الأغنية: 


أيا وكيل النيابة 

يا من تهدد المقمرة 
وتحرك حجسدك 
بانقعال كبلطجى 

لا تعرقل تجارتناء 

لا تفسد علينا رقصتنا 
لا تفسد علينا 

رقصة التانجى. 


أعجبتكم, أليس كذلك؟ 


إنداليثشيى: إذَا, فبقيتها على النحى التالى: 


يا ذا النفس الملتوية 

يا ذا المزاج المتعكر 

والنقى الشحسيمة 

لا تثقل على نفسكء يا وكيل النيابة, 
فهذا كثير عليك, 

فأنت لا تتسم بالرجولة 

ولا أقل من ذلك. 


إنداليثيو: رائعة, أليس كذلك؟ 
باتتدكوستتى : لا. أقول بلى: يلى؛ رائعة جدًا: 
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شكرلو فك | سؤيات ؤذا التسحفيق الحان مور كن 
كثيرا... (يصفق الجميع.) 


: والآنء لقد كان إنداليثيى على حق: إنها غير أخلاقية. 
: (لنفسها.) هل فهمت شيئًاء يا ريخينالدى ؟) | 
: ألم تسمعى عن تلك المرأة الحقيرة والفاجرة ؟ أوف! 


(دخل اوشيدوري من فاحنة اليديك:) 


: (يبدى عليه الشحوب. ينهض. ) إيه ؟ 
ل تابون لقنا ميقية إنرذا قرف سسافوجننا الك 


(ينهض الجميع.) 


: أعتقد أنه من الأفضل أن تتركهما سوبا . 
: إذَّاء لو كان الأمر هكذاء ولا كلمة أكثر... هياء يا بياتريث... 


هياء يا أولاد... (لسيرخيو وهو يهم بالخروج.) لن أقول 
له شيئًا باتصديق اترناة1 ]ها اللحطة الحاسمة » 


: أجلء يا بارون» أجل. 

: هدوء الجميع متوقف عليك؛: يا صديقى العزيز. 

: أجلء يا بارونة» أجل. 

: (تميل على نينا.) (من ستكون هىء يا نينا!) 

: آى» أجل من ستكون هى! 

: يعض النساء عتدهن حظ... 

: أوشيدورى. لن أقول لك شينًا! (لإنداليثيى) أما أنت 


فسأخيرك فيما بعد عن يعض الأشياء. 
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إنداليثيو: 


سيرخيو : 


من مللء على أن أذهب الآن (يذهب الجميع عبر مؤخرة 
المسرح.) 


: (لسيرخيوى الذى ظل كتمثال متبلد.) تشجع: دأ سيدى» 


كيو 


: أرتعش لأول مرة, يا أوشيدورى. لأول مرة أتردد ... 
: تذكرء, 5 سبيدى » نظرياتك الخاصة... "التردد معناه 


الفشل ". "النساء والترام يجب أن نئخذهم على وجة 
الشرعة: 

أجل. لقد قلت هذاء وأشياء أخرى أكثر؟ لكن وقتها 
لم أكن أحب ؛ وكنت قويًا جسورًا؛ أما الآن فالوضع 
مختلف... ولا أقوى على قول أى شىء » أشعر بعدم 
الخيرة والعجز... 


إنها تهيط بالفدل؛ 
: (ينظر إلى ناحية اليمين.) ما أرقها! إنها أكثر رقة من 


ذاك اليوم... (تدخل فرانئيسكا تتبعها إلينا من ناحية 
اليمين: تظل إلينا غير قادرة على الحركة واقفة على 
السلم بينما تذهب فرانثئيسكا وهى تبكى.) 


لز 


: (يراها وهى تذهب.) ما أشد معاناتك (يذهب خلف 


فرانكيسكا. تظل إلينا وسيرخيى وجها لوجه. لا يتكلمان 
لد كي يحدث لها في ذا ره الفجل 


ومديرة أعمالك... فلتبدا المباراة... أليس كذلك؛ كنت 
تتمنى ذلك؟ من أين سنبدأ؟ هل ستتهكم أو... 


ستتزوجينء ولذا أتيت لنتكلم بجدية... 
: نتكلم بجدية! ماذا يعنى لك ذلك؟ هل تعبت؟ أم هى تغيير 


فى خططك؟ 


: هذا يعنى الصراحة وخيبة الأمل. 
: لكن هل تعرف شينًا عن هذه أى تلك؟ هل عرفت لمرة 


واحدة الشعور بخيبة الأمل أى معنى الصراحة؟ 


: قبل أن أعرفكء أبدّاء بعد أن عرفتك؛ نعم. 

: ريما أكون قد نقلت لك عدوى الصراحة وخيبة الأمل... 
: هل هى كبيرة جدا؟ 

: للغاية. 

: وأيهما أكبر ؟ 

: لا أعرف. للحظات أعتقد أن الآكير هى صراحتى. 


أحيانا أخرى أرى أن خيبة أملى لم تزل أكبر. 


152 


سيرخيوق: 


إل الفد هي 


: ل يي ل ولكن إذا 


ما سألتنى عن سبب خيبة أملى فعلى أن أجيبك بأنها 


: من لحظة كنت تشكين فيها... 
: سأشك دائَمًا فى صراحتك » إذا كنت تريد أن تتكلم 


بجدية مع أى امرأة. سأشك فى صراحتك التى تعبث 
بالشكات لاامتسال صتيى تتفي هد فالووم اينات 


متعجرفات... نحن هكذا... 


: دعى الكلام عن ذلك... لم أندم أبدًا على كلمات كتبتها 


فى لحظة ما عن... 


: أجلء؛ من الأفضل عدم الكلام عن ذلك فستعرض نلنا 


أشياء كثيرة سايقة... 


0 وتم نسيانها؟ 
: وماتت. 
: أَتَفهُم أنه لا يمكنك الاعتقاد فى صراحتى عندما أكلمك؛: 


اعتقدى على الأقل فى أننى كنت أشك فى حقيقة هذا 
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ولماذا هذه الشكوك؟ :ولا هذه الغطرستة: فل لأننن 


أحبيتك يوما فمن حقك أن تمنعنى من حب آخر؟ 


: ليس من الممكن أن يكون الحب هى سيب زواجك... 
“لاد ليش الهن هو الس وهاذا يهوة فكهرانا تقزم على 


الزواج كما تُقدم على الانتحار» وقد لا يجد أحدنا ملجاأ . 
عدما يففكل الويف :ذلك اليو الذي تحققت فيه من 
كل الأشياء القبيحة التى تعتقدها في» لقد قال لى 
خادمك أنى امرأة أهل للفشلء ولقد أصابء هى ذاك منذ 
ذلك الحين: فلا تحاول الآن أن تمنعنى من أشياء كنت 
أنت السيب المباشر فيها... 


: لكن كل ذلك يعنى أنك أحبيتنى... 
: لا. ذلك لا يعنى أنى أحببتك... بل خدعت فيك... 

: لا. لا يوجد سبب لهذا الخداع. أقسم لك... 

: أيمانك! لا يوجد أحد سمعها ذات مرة ثم عاد ووثق بها ... 
: إلينا! 

: دعنى... لا يوجد هناك شىء أقوله... 

: إلينا... لا أعرف كيف أتكلم ولا كيف أعير عما فى 


تفسى... فكثيراً فا أحيبيت دون أن أستشعر الحب» 
والآن أنا آسف على ذلكء؛ أرى أننى لا أمستطيع أن 
أمارسه... لكنى أحبكء يا إلينا... 


: دعنى... 
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سيرخيو: 
إليتا: 


كاذ عمكة أن تشوؤل ينا لذن يسداتحه الوح من 


كلام كى يقنع امرأة؟ 


: ما قلته يكفى لأى رجل. 

: وى لى؟ 

: ما قلته بالنسبة لك... (تبداً فى الخروج من المسرح.) 

: (يعترضها مرة أخرىء ويترك نفسه تتحدث.) كنت أنتظر 


لم أكن أنتظره هى أنك نسيت بهذا الشكل السعادة التى 
شعرت يها معى وأنت نفسك اعترفت بذلك... 


: اصمت! دعنى... (تريد الخروج بينما يمسك بها.) 
: إلينا! 
: (تلتفت غاضبة: وتحل يدها من يده.) ما الذى تنتويه؟ 


ماذا تريد؟ أن توقظ ثقتى فيك كى تعود لإهانتها؟ أن تضيف 
سنطورا أخرى إلى مجلدك الذئ تسكن فيه هن النسا؟ 
أن أصدقك مرة أخرى؟ أن أحلم؟ أن أعتقد مرة أخرى؟... 
أن أعانى ثانية من نفس خيبة الأمل ومن نفس الخداع؟ 
لاء لا ! يكفى لهذا الحد! يكفى لهذا الحدء يا سيرخيو. 
إلينا. 

يمكن أن تكون المعاناة ليوم واحد سبيًا فى المعاناة 
الأيدية. فأنا قد عانيت شهور!ا كاملة» ولن أعود لأعانى 
أكثر من ذلك... 
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سيرخيو: 


: ولن يكون بيننا نحن الاثنين شىء؟ 
: أبدا. عد إلى مدريد» وحينئذ سيكون بيننا الشىء الوحيد. 


الذى يمكن أن يكون بين اثنين: المسافة. (تتماسك حتى 
آخر قواها كى لا تبكى ثم تذهب ناحية اليمين. 
أما سيرخيى الذى يظل وحيد! يبقى للحظة فى حالة من 
الترددء ثم يذهب خلف إلينا وبمجرد أن يصل إلى الباب 
يعترضه أوشيدورى الذى دخل من ناحية اليمين.) 
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: لقد فقدنا كل شىء » يا أوشيدورى. 


باكية. و"الدموع عند المرأة هى خمرة الحب" . ألا يتذكر 
سيدى, تلك العيارة؟ 


: إذاء هل تعتقد أن... ؟ 


: لقد أصبح الأمر فى أيدينا. والآن ركز اهتمامك نحو 


الأخراه. زهذ اللانةاى الحريفة نشي قرصة طلورع 
القمر... 

(ينتعش.) أوشيدورىء فليكافئك الله على ذلك. شكرا 
جزيلا! (يذهب وقد دبت الروح فيه مرة أخرى من ناحية 


مؤخرة المسرح.) 
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(تدخل أديلايدا من مؤخرة المسرح ويسبقها سائق.) 


: هناء يا سيدتى الكونتيسة... 
: (يراها. يتكلم منفردا.) (الكونتيسة؟... سنهلك جميعا!.) 


(يذهب السائق من مؤخرة المسرح. ) 


: (تكشف أوشيدورى وهى يتقدم بشموخ» ويجلس على 


المقعد.), آهلاء يا أوشيدورى. 


غير متوقعة! 


: كل المفاجآت غير متوقعة:ء لأنها لى كانت متوقعة لما كانت 


مفاحآت. 


: كه نا سيدتى الكونتيسة... 
:الات 


نم الغباء وتتظاهر بالسعادة, فأنا متأكدة أن 
وجودى هنا يجب أن يكون مصدر إزعاج لكن... 


5 2 ع 2 
: أبداء ابدا. 


5 سمي كين كوكون :هما /جالد كل هه لا تقل لى فكي ” 


ذلك؛ وإلا سيحل يك اليوم ضرر عظيم. 


: أجل 5 سيدتى الكونتيسة, موجود هنا بالداخل. 
: يهيم غراما بفتاة الأربيعين ألف دوروس. بالطبع! 
: بفتاة الأربعين ألف دوروسء يا سيدتى الكونتيسة؟ 
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أديلايدا : 


أوشيدورى : 
أديلايدا: 


أوشيدورى 
أديلايدا: 
أوشيدورى : 


أديلايدا: 
أوشيدورى : 


تتعب نفسك فى إنكار ذلك فأنا على علم بكل شىء . 
فالسكرتيرة التى استقالت أول أمس أخبرت زوجى 
باستفاضة عن الموضوع الذى اقترحه على سيدك ذلك 
البارون بانتيكوستى, ثم أخبرنى زوجى بهذا الموضوع 
بعد ذلك... وفى الحقيقة بعدما فكرت كثيرا لا أدرى من 
هى قليل الحياء. هل هى السكرتيرة السابقة, أم البارون 
آم مورفيى أ انك لم آنا ادهل فى تفصو 
الكونت يا سيدتى الكونتيسة؟ 
الكونت: يا أوشيدورىء الكونت... اقراًء اقراً هذا 
الخطاب (تعطيه ظرفا مفتوحا.) تركه لى قبل أن يرحل 
مسباء قاضد] كاليقورتنا كى أسلمة إلى سيرخيق. 
قاضوا:6اليفورتنا ؟ 
أجلء يقول أنه ذاهب لإنتاج أفلام ؟ 
(يخرج الخطابء ثم يقرأ.) "السيد سيرخيو إيرنان. 
صديقى العزيز وخليقتى...' عجيا! 
ما رأيك فى المقدمة؟ 
(يقرأ.) "منذ ثلاثين عامًا؛ يا سيد إيرنان وأنا أتحين 
الفرصة لأجد مواطنًا آخر ينقذنى ويحب زوجتى واليوم 
تم مرادى. هل تحب أديلايدا؟ ذا هى لك وللأيد. أنا 
متوجه إلى كاليفورنيا حيث المناخ المثالى. مع السلامة, 
صديقى إيرنان. أرسل لى بكل ما تحب إلا أديلايداء 
واقيل منى عناقًا حارا؛ فأنا ممتن لك جدا ." 


1356 


: هيا... هل تنقصه قلة حياء. نعم أم لا؟ 
: يبدى لى عبقرياء يا سيدتى الكونتيسة. 
: إيه ؟ (فى هذه اللحظة يدخل كل من بانتيكوستى وخوليا 


وبياتريث وفرناندا ونينا وماريانى وأرتوريتى وسيرخيو 
من مؤخرة المسرح. يدخل الجميع ملتفين بسيرخيو 
ويطلبون منه إخبارهم بما حدث فى لقائه مع إلينا.) 


: احك احك... 
: ماذا قالت إلينا؟ 
: فى الحقيقة... (يرى أديلايدا.) إيه؟ أديلايدا (يتقدم 


نحوها.) ما هذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ ما الذى جاء بك إلى 
هذا المنزل؟ 


: صاحية لوحة الجدة (يظل بانتيكوستى مع عائلته 


يتحدثون على انفراد.) 


هياء 5 أوشيدورى» ناوله الرسالة. 


: (يميل على سيرخيو ويعطيه الرسالة.) (إنها المصيبة, 


يا سيدىء إنها على علم بكل شئ.) 


: (ل بانتيكوستى والآخرين.) إذَا أنتم الورثة المشهورون؟ 
: كلف؟ 


: أبه؟ 
ع 


1539أ] 


أدب يلايدا: 


سيرخيو : 


الإرث؟ 


: (لنفسه.) (عجبًا.) 

: إنها على علما 

: إنها على علم! يا إلهى! 

: (بعد ! أن قرأ الخطاب بلهفة.) لكن هذه مهزلة لا يمكن 


السماح بها ؟ 


: ماذا ؟ 
: و أتيت بالفعل! لم يبق إلا أنك مجنونة كى تفترضى 


أننى...! 

(بهدوء بارد. ) لاء لا يا بنى, لاء فأنا لم افترض 
شيئًا... (فى هذه اللحظة تدخل إلينا ثم فرانثيسكا من 
ناحية اليمين.) جنت الآن لأتكلم» جئت لكى أكشف 
السر وأوضح لهذه الآنسة أنك تحبها من أجل الأربعين 


ألف دوروس".» 


: (تتقدم.) ما الذى تقوله هذه السيدة؟ 
: لاشىء ء لم تقل شيئاء إنها تمزح. 
0 هو ذاك! إنها تمزح؛ خاء خاء خا ... (يميل على 


الآخرين:) (اضحكوا بغرض التمويه!...) 
(يميل عليهم.) (أخرجوها من هنا.) 
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سيرخيى : 


العا 


سيرخيق : 


+ هجا سنا شامكاء خاةى لبا من أمشوعة! رعاناف! 


(رويدًا رويدا يسحبون أديلايدا حتى يمكنهم إخراجها 
من مؤخرة المسرح فى وسط من الضوضاء الصاخبة. 
يظل أوشيدورى وإلينا وفرانشيسكا وسيرخيو على 
المسرح.) 


أسمعى»: 5 إلينا... 


: انزع يدك! دعنى! أنت سافل! سافل! (تذهب باكية 


ناحية اليمين.) 

إلينا! (يتبعها.) 

( حزينة. ) يا إله السماوات ! 
ستار 


4 


الفصل الثالث 


تفنين ويكون الفنصيل الشاتى هن شيتران وخلدل هذا الوقك عاد 
المصطافون من على سلسلة الجبال التى يقضون فيها العطلة الصيفية 
إلى مدريدء. ولقد وضعت على أبواب الكثير من الفنادق لافتة مكتوب 
عليها "للايجار"! وتساقطت أوراق الشجر وقامت شركة سكك حديد 
الشمال البرى بإلغاء خدمة قطارات الترام. 


يبدأ الحدث فى آخر ساعات النهار»: تقريبا عند حلول المساء. يرفع 
الستار ويظهر باب مؤخرة المسرح مغلقًا والأنوار مضاءة. 

عندما يرفع الستار يظهر سيرخيى وأوشيدورى على المسرح, ٠‏ 
بعلن سورخيى على مقحذ أشاء النافةة الكنيرة ويغنا هيد الغرون 
وهى فى حالة من الحزن الشديدء يرتدى روب منزليًا قصيرًاً وينتعل 
'شبشيًا". وتعطى هيئته انطباعا بأته رجل ألمت به خيبة الأمل وعدم 
الرضا والإخفاق: وأكثر شىء يمكن ملاحظته فيه هى لحية صغيرة تركها 
منذ شهرينء لها طايع تلك اللحى التى كانت منتشرة ما بين 215٠١‏ 
٠‏ أما أوشيدورى؛ فيوجد بجواره وفى يده كتاب مفتوح يقرا منه 
يصوت عالى. 


.- 3 


لبيكر بوبوءة8 (143) , 1 
سيرخيى : (متأثر جدا.) استمرء يا أوشيدورى. 
أوشيدورى : (يقرأ.) 
"ستعود فراخ الخطاف الداكنة 
وتعلق أعشاشها يشرفتك 
وكلما تلعب يجناحيها 
تقرت على زجاجك 
لكن هاتيك التى كان يمنعها من طيرانها 
منظرك الجميل وبسعادتى عند تأملها 
تلك التى تعلمت أسماعنا 
فهذه لن تعود " 
سيرخيوق: (يردد بصوت متوسط.) "تلك التى تعلمت أسماعناء فهذه 
أوشيدورى منديلاً يجفف به دموعه. ثم يتنهد.) يا إلهى! 
أوشيدورئ : هياءيا سيدى... تشجع فلى ظللت على هذه الحالة 
ستغرق فى بحر من الدموع... 
(59) غغموستافى أدولقى ييكر (1836-1870) ('عناوء86 00110ى 05]210ا6) أحد أهم 
شعراء القرن التاسع عشر بإسبانيا؛ وترجع أهميته إلى كتابه ' القوافى ", الذى يعد من 


أروع ما كتب فى الشعر الإسبانى. (المترجم). 
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سيرخيوى : أنا هادئ بالفعل... (يعيد إليه المنذيل.) خذ. اقرأ على 
الاك القنيدة الح تدر تجاء الليل؟ 
[بكمتست : جا الليل؟ 
سيركشيى: آخل: أيها الزجل: "دل الليل وتم أجد ماوى'.: 
اوشيورئ: 1ف أجل حل هذه هى التن أسميها قافية التسول»:: 
(يمرر عدة صفحات ثم يقرأ.) 
"نكل الليل وله أجن ماو 
كنت ظمأنًا! فشريت دموعى 
كنت جوعانًا! فأغلقت عينى 
الجاحظتين كى أموت". 
سيرخيوى : (يتقطع.) حالتىء يا أوشيدورىء؛ نفس حالتى! 
هيا استمر. 
اوشتتفوري :"عقت ذا ستدئ انميق الأفضل أن ترك ذلك الآن 
سيرخيى : استمرء يا أوشيدورىء استمر. 
أوشيدورى : (يقرأ.) ' ابك! ألا تخجل 
من أنك اعترقة مانك أحبيتتي قليلاً 
ابك فلن ينظر إلينا أحد... 
اقطان فانا ]سان وأنا ايها انكل * 
سيرخيى : (يبكى بكاء حارًا. ) أعطنى المنديل مرة أخرىء هيا!! 
أوشيدورى : (يعطيه المنديل.) لكن» سيدى... 
سجوكو :كنا" قري فانا :| سيان وأناءأيضا لمكن > 
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سيرخيو: 


: (لنفسه.) ولن ينتهى بك الحال إلا أن تجعلنى أبكى أنا 
الآخر. 1 

: من هو الشاعر الذى قال بأن الشعر هى لفة هؤلاء الذين 
تجعلهم الآلام غير قادرين على الكلام؟ 

الأركان.) 

كم أتمنى أن تكون رقيق الشعور أكثر من ذلك فمنذ 


بدأت معاناتى وأنا أشضعر يأتنى ١‏ بحت رقيق 


الأحاسيسء يا أوشيدورى. ابحث فى الكتاب هناك 

وستجد ورقة مليئة بأبيات شعر لى... 

: (بذهول.) أبيات شعر لسيدى. 

: كتبتها ليلة أمس. فمنذ رحلت إلينا وروحى تعيش فى 
ظلام ذاثم. 

: هياء يا سيدى» سأقرأ عليك أبياتك كى أبعد هذه الأفكار 
السوداء وسترى أننا سنضحك. (يقرأ ورقة أخرجها من 
بين صفحات الكتاب.) "قصيدة قلبى المحطم الذى يعانى 
آلام حب لم يدركه أبدا...) 

: هذا هو العتوان. 

3 “لسن طويلا ذوعا ما 

+ أجل لكل هنا إن الأبياك فصر 
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أوشيدورى : قعلاً. إِذَا هيا... (يقرأ.) 
ش "أنا كنت إنسانًا بلا روح أفنى حياته 
يشكل طائشء» جنونى وسطحى» 
أترك حيًا رَائقًا من أجل عاطفة مصطنعة, 
وأقرن سهرة حمراء بحفلة عريدة.::"(:*) 
(جانبا:) (ينفخ) (يعاود القراءة.) 
" فكل امرأة رأيتها استسلمت فى الحال 
بمجرد أن سمعت أن فى عينيها هوى قتال 
وسواء كانت شقراء أى تصبغ شعرها 
أى كانت خمرية اللون فكلهن عندى سواء' 
(يصوب أوشيدورى نظرة طويلة إلى سيرخيى. ثم 
يواصل القراءة.) 
"لكن ذات يوم اعترض الحب طريقى 
وسقطت كما تسقط الغوريلا فى فخهاء 
فى أسر تام لامرأة لا نظير لها 
وها أنذا منذ ذلك الحين متعب وكيب 
أرى الأيام تمر يومًا تلى الأخر بانتظام 
(00) تتميز هذه الأبيات بإيقاع حداثى. وهذا النظم من الأبيات هو أحد أطول نظم فى 
اللغة الإسبانية المعروف ب (816[3501100) مما يدعونا للشك فى قصده. لأن سيرخيو 


أشار إلى أن الأبيات قصيرة. (المترجم). 
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أتمنى الموت؛ حزين ولم أحلق." 
"سيرخيو إيرنان. ثيرثيدياء ف 
نوفمير." 


فى الرابع والعشرين من 


: كيف تيدى لك؟ 
ا شنكة هذا »يا سيدى. 
: وأنا أيضاء تبدى لى كذلك. 000 


تبدوا لى أيضا سيئة جدًاء يا أوشيدورى! سيئة للغاية! 


1 ع 224 5 3 2 
لكن يجب أن أفرج عن نفسى بأى طريقة!.. 


انول دكن سودي سرت دون كيس رول 
أى» يا أوشيدورى! لمانا رحلت إلينا؟ 


تعتقد 


تعتقد أن أيّة امرأة يمكنها تحمل وجود رجل وهى 
تعلم أنه يحبها من أجل أربعين ألف دوروس؟ 


الك ظلى يكين يان أحتها يصدق:.: 


تحمل ذلك ؟ لماذا لم تزهق روحى فى هذه اللحظة؟ 


: لأن الموت باعث على الشققة دائماء يا سيدى. 

: ىلم أعد أعرف شينًا عنها! 

: ريماء لكن سيدى يعرف عنها الآن ما لم يكن يتوقعه... 
: آمالء: 5 أوشيدورى» (يعود إلى أحزانه.) 


106 


سيرخيوق: 


هيًا! يجب أن تتحلى بالشسجاعة. فلؤ قالوا لى متذ خاذثة 


امرأة! كان بين يديه مثلها بالمكات! 


: لكن لم يكن مثلها أية واحدة! 
3 لقد أخيرنى سيدى ذات مرة بأن " النساء يفترق 


يعضهن عن بعض بما يدفع إليهن من أموال," 


: وما كان مبلغ علمى آنذاك؟ كنت أعمىء فإلينا هى المرأة 


الوحيدة العاطفية التى عرفتها. 


5 نفس رأيك عن هذا الصنف من النساء. 
: أممكن هذا أيضًا؟ 
كنت توكن أنه "حك التساء العاطفيات عَتَدَهَن بالداخل 


كلوتان ومعدة وكبد." 


: محال أن أكون قلت شيئًا كهذا! 

: أجلء سيدىء؛ أجل. 

: إن ذلك لعار!! 

: هل من العار أن يكون لديهن كبد ومعدة ؟ أعار أن يكون 


لديهن كلوتان» يا سيدى ؟ 

اصمت! اصمت!! معدة: كلوتان, كيد..., كم هو 
مقذذ!... لا يمكن أن يكون عند إلينا شىء من ذلك! 
أراهن على ذلك! 


: ايه؟ 
6ه 
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سيرخيىو: 


ولو أقينا عتدهاة سكوق راخفة: لكن اضف إلى ذلكه 
أننى لا أريد أن أتكلم فى هذا الموضوع! دعنى... (يعود 
من جديد إلى حزنه ثم ينشد بصوت متوسط.) 

'راتكتك كرا جبحة الوهون 

وصوتك كالأنغام المتالقة" 


: (حزين.) (يتكلم منفودًا.) (مسكين السيد, فلم تعد 


ترجى منه فائدة... ) 


: هل سمعت؟ شخص ما قادم. 

: لعلهم هؤلاء الوقحون. 

: من تعنى بالوقحين؟ 

: ورثة المركيز. / 

: مازال الوقت مبكراء فيعد انتهاء المراسم الجنائزية 


سيقضون يومهم فى منتجع "ناباثيراد! 1/218266:808" . 


: سيكونان إذَ) إنداليثيى كروث والآنسة مونتانشيث حيث 


أنهما مدعوان على تناول الطعام هذا. 


كذ لشو نوخا نميه بد لقم سجر ذقنا الخو 


النساء تكمن فى معاملتهن بشكل سيئ؛ ولقد جعل 
فرانثيسكا تجن به فهى تعانى معه كثيراًء ها هما 
قادمان. (تدخل فرانثيسكا من المؤخرة ترتدى ملابس 
سهرة وعليها معطف.) 
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0 (يسعادة بالغة.) أهلا 5 أوشيدورى. مساء الخير, 


يا سيرخيو. 


: (يرد التتحية دون أية رغبة فى رد السلام.) أهلا 


فرانثيسكا (يخرج من ناحية اليمين.) 


: (حزين جدًا على حالة سيرخيو.) مسكين السيد (يذهب 


إلى المقعد على اليسار ويترك نفسه يسقط عليه.) 
سكين السيدا 


: مازال على نفس الحالة التى تركناه عليها! أليس كذلك؟ 


(حينئذ يدخل إنداليثيى كروث من مؤخرة المسرح ويغلق 
الباب خلفه. يرتدى 'بدله سموكنج" ومعطفًا وقفارًا. 
يدخل وهو يخلع القفاز ويدندن بأغنية تانجى.) 


: (يترنم وهى يتقدم.) 


"أديلسياء يا طفلتى الأنيقة 
يا ذات العينين المكتحلتين باللون النيلى...' 


: يا للعجب» هذا! 
: (تترك أوشيدورى وتذهب ناحية إنداليثيى وعيناها 


ممتلئتان بالحب.) إنداليثيى... 


#ك»م 


كن انها لتو 
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إنداليشيو: 


إنداليكيى : 


: فى حالة سيئة, يا سيد كروث. 


: (مندهشة.) أن 
: سيئ جدًا. عجيًا. فهكذا بدأت مربيتى المسكينة. 

: مرييتك؟ ش 

: إنه والدى الذى انتهى به الحال فى مستشفى للأمراض 


دعك من التٌّرَّهات وانزعى عنى المعطف. (تنزع عنه 
المعطف وهى فى غاية السعادة. ويرى إنداليثيى الحزن 
الذى ألم بوشيدورى.) ماذا حدث للشيخ؟ 

إنه متالم لحال سيرخيو, فهو يزداد سيو لتقن تبعوك : 
ونا"الذق مُمكل العم الربان فى هالةاسيئة ؟ 

مازال يرفض الطعام 
والشراب والنوم... 


0 وبرفض الحلاقة. 
: ليست له رغبة فى أى شىء ؛ وتمر عليه الساعات الطوال 


وهى يبكى أمام هذه النافذة الكبيرة ويعد الخراف المارة 
ويُسلّم بمنديل على كل سائقى القطارات 


: جنون السكك الحديدية؟ شى سيى. 
: أيام كثيرة يأمرنى أن اقرأً له أبيائا.. 


تقراً له أبيانًا؟ 


النفسية ببلدة توكومان» حيث كان يقول بأنه كريستوفر 
كولوميس كان يطلب» يصوت صارخ: أريع سفن 
شراعية صغيرة كى يكتشف أورويا... 
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تجعل إليناء يا أوشيدورى... 


يننا ك3 ستطيعء يا آنسة مونتانث نشيث, كتيت لها وأخيرتها 


اليوم فى السنايعة كى تر الشيد. 


ع٠‎ 


: حنيندل؟ 


: أنا خائف أنه يمجرد أن تشيع فضولها تذهب دون أن 


تلقى له بالاً... 


: كل شىء يمكن توقعه عن تدهور حالة سيرخيو ونتعجب 


من ذلك الذى علمنى... كيف أسلب قلوب النساء... يا له 


من شىء عجيب! ٠.٠.‏ 


: فى يونيى المقبل, عندما تتفتح الزهور وترتدى الطبيعة 


أفشيل كسا هين ة 'سكطهر فرانكيسكا فستان 
عرسها... سيكون رائعًاء أليس كذلك؟ 


: إنه لباعث على تأليف أغنية تانجو... 
: أنا عندى العنوان بالفعل. ساضع لها عنوانًا هى "أنت 


يكير يا فزاتشيسكا". 


: ما أجمله! 
: (ترمى بنفسها بين ذراعيه.) كم أحبككء يا إنداليثيو ! 
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: (يبعدها عنه من جديد.) قلت لا تكونى كاللزقة! 

: (بلطف.) إنداليثيو!... 

: ستتلقين منى صفعة! سأصفعك! 

: (بلطف بالغ.) اعذرنى فلن أعود لمضايقتك... 

: هياء اذهبى واستحمى. (يميل على أوشيدورى.) صعب 


على أن آمرها بذلك؛ لكن لا يوجد حل آخرء عجيًا. انظر 
كيف أسيطر عليهاء على العكس... 


: فى يدك كالمنديل فى الجيب. 

: قولى له هل أنت سعيدة... 

: لم أحظ بهذه السعادة أبداء يا أوشيدورى. 

: وى مع كل ذلك لم أضريها إلا بيدى حتى الآن... 
: أممكن هذا؟ 

: فلتخبرك هى... 

: (بحزن) نعم . إنه غبى 
: تخيل ما الذى سيحدث عندما نتزوج. ساطؤها يقدمى 


)1م 0 


: (يحماس.) كم سنكون سعداء. ما أسعدنا! 


اليمين.) 


(01) كلمة غبى لها دلالة ود أى لطف. (المترجم). 
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: (للخادم.) كل شىء معد لتناول الطعامء يا فيليكس؟ 

: أجلء كل شىء جاهزء سيدى. 

: هل وصلت الجوقة؟ 

: أجلء سيدى. 

: حوقة سداسية؟ 

: رباعية. سيدى. 

: والخمورء وديكور الصالون ؟... 

كل كت عجافن.:: 

د دل تكو صليق تور النديه لكي ريع فى 


مثواه ؟ 


: تظهر فى الواجهة الرئيسية محاطة بقماش أسود ودرع 


الركير تمن حاف ورج الدار توق الفحاي اللدن 
ومن أسفل نقش أمرنى به السيد اليارون "لله درك» 
مان تابرش قيكذا يرس اليا 


المسرح.) 


في النيانة وضبل الورفة إلن ماريم: 


المركيز بعد أن أوصى لهم بماله؛ لكن بدأت أرتاب فى 
أنهم سيرفضون إعطاء سيدى الأريعين آلف دوروس. 


: هل ممكن ؟ 


إنداليثيى : 
أوشيدورى : 


كيف يُفَسّر ذلك ؟ أيها الشيخ ؟ 

لأنهم يقولون إن سيدى لم يكسبها بالقعل. وكما تعرفون 
أنه يعد رحيل إلينا بدأت تسوء صحة المركيز بشكل 
ملحوظ. والورثة هم الذين نظموا له هذا الكم من الحفلات 
والنزهات والجولات والرحلات بعد شهر ونصف من هذا 
التعب أى منذ ثمانية أيام. رقد المركيز فى فراشه ومات 
وفق يضيخم: مله لك اروهي لأندى لا أقس ليها 


: مسكين! 
: إجمالاًء لى لم يكن بسبب سيدى ما هريت إلينا وما مات 


سفاحين أرى أنهم سينتهزون فرصة فشل السيد 
ولن يدفعوا له الأريعين ألقًا ... والآن إذا قاموا بهذه اللعبة 
هوليود وسأناديهم حمقى بكل اللغات. 


: قلء يا شيخ؛ وهذا الطعام وهذه الحفلة التى تم دعوتنا 


عليها ... 


: شئ مخيف قول ذلكء لكنها من أجل الاحتفال بوفاة 


المركيذ.. 


: هل هذا ممكن ؟ 


(فى مؤخرة المسرح؛ بالداخل؛ يُسمع صوت سيارة 
لمرتين ويدخل نور بعض الأعمدة عبر النافذة الكبيرة.) 
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: هاهم هناك! 

: يجب أن يكونوأ هم. 

: خاء خاء خا (تسمّع جلبة وضحكات بالداخل.) 

: يا لها من ضوضاء! 

: (بالداخل.) سكوت! التزموا الصمتء فنحن فى المنزل 


ونخ حك! 


: (بالداخل.) حسنًاء لكن أولاً الهتاف: عاش العم 


إبرنستو!! 


: (بالداخل.) عاااش (صيحة عظيمة. يدخل الجميع. 


بانتيكوستى وماريانى وخوليا ونينا وروبيرتى وأورتوريتى 
الصارم فى حدادة. عندما يرون فرانثيسكاء, تأخذهم 
حالة من الجد والحزن.) 


عب لا هفات كيار تكسف بعالك وا تومل اليانة 


(لإنداليثيو.) 


: أهلاً فرانثيسكا. 
: ماذا؟ متى سيكون ذلك العرس؟ (يشير إليه إنداليثيى 


بإيماءات تشير إلى قرب الموعد.) لاء فيوسعك أن تتحدث 


: يسمع بالفعل ؟ 
: شفى فى نفس اليوم الذى مات فيه العم إيرنستو. 


: العم المسسكين! 
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بانتيكوستى : ذاك القديس الموقر كم سينال من المجد! 

أوشيدورى : (يميل على إنداليثيى ويشير على بانتيكوستى.) زعيم 
العصابة. (تتحدث بياتريث لفرانثيسكا.) 

بياتريث : بشكل مدهش للغاية يا صديقتى العزيزة» تخيلى عندما 
حَلّت بنا المأساة المفجعة كتبت كالعادة لروييرتو هذا 
الكو قن الكراس: 

روبيرتقى: هو ذاك. ولن أستطيع أبدًا شرح ما حدث لىء لكن 
ما أتذكره أنه عندما قرأت أن العم إيرنستى قد مات وأننا 
أصبحنا جميعًا ورثته. شعرت بشىء غريب فى أذنى 
وأغمى على... وعندما أفقت من الإغماءء بعد لحظات 
قليلة. استقبلت بوضوح وأنا فى البستان صوت هذا 
(على بانتيكوستى.) عندما كان متوجها ليعلم المحكمة 
وهى يتغنى بأغنية "ريغوليتو" (يدخل سيرخيو من ناحية 
اليمين.) 

أوشيدورى : السيد... (يتسمون بالجد عند رؤيته.) 

سيرخيى : استمرواء استمرواء لا تنزعجوا لوجودى... 

أوشيدورى : (يتقدم.) هل كان يرغب السيد فى شىء؟ 


(05) لعبة اليويى. (المترجم). 
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سيرخيو: 


بانتيكوستى : 


"القوافى” لبيكر. 
(يميل على الآخرين.) (و لكن: هل يقرأ "القوافى 
لبيكر"؟) 


: (لنفسه أيضًا.) (مسكين الرجل.) 

: أجلء سيدى. هنا (يئخذ الكتاب ويعطيه له.) 

: شكراً؛ أوشيدورى. 

القاذاء ها تضق إيركان الع تلزن سسا ركتها علن 


المائدة... 


: لمانا؟ 
: عجيًا! لتناول الطعام... 


بى الحال وأغمكم جميعا... (يذهب من ناحية اليمين.) 


: يا له من رجل منكوب! (يدخل الخادم من مؤخرة 


المسرح.) 


: (يخبرهم.) السيدة إلينا فورتين... (يذهب. تدخل إلينا 


5 م ٠ه‏ هس 6 3 5 
من مؤخرة المسرح ترتدى بدلة ومعطفا. تقف فى مؤخرة 


المسرح على استحياء.) 


: البنا. 
: إلينا! (تذهب النساء ناحيتها. يتحرك الجميع.) 


(يميل على فرانثيسكا.) كان أوشيدورى محقًا عندما 
قال انها ستاك وله كر 
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فرانكيسكا : 


ناحية اليمين.) 


جميعهم الحزن من جديد.) ولقد أسرعت بالمجىء 
لساك 


: ليس لها فائدة. 

: ماذا؟ 

: لم تعد هناك مواساة لنا. 

: وكيف مات المركيز المسكين؟ ما الذى حدث؟ 

: ما حدث هو صدفة..., أزمة قلبية قضت عليه فى ساعتين... 
: مسكين! (بينما يتحدثون يدخل أوشيدورى وفرانثيسكا 


من ناحية اليمين.) 
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: سشخص: 
:“فل فعا أنك لا تزيدين أن تقولي شنينًا اي ريق 


: (يتقدم.) ... يبدى لى أنك تريدين» يا سيدتي: 


: اوشيدورى! 


0ظ1 


: ويما أننى أيضًا لدى نكسىء أود أن أقوله للسادة, 


لوقك سوا فلتقضيو) مس تدكلة فى الصالون:.: 


: (يميل على بانتيكوستى.) (أراه قادمًا... سيكلمنا هذا 


عن الأربعين ألف دوروس. ) 


: (يميل عليه أيضا.) (حينئذ كل شىء معد!) 


(يذهب الجميع من ناحية اليمين إلا بانتيكوستى الذى 
يهم بالخروج من ناحية اليمينء فينادى عليه 
أوشيدورى.) 


: أيها الرجل! ممنوع السير فى هذا الاتجاه اتبع اتجاه 


السهم... (يشير إليه على الباب الثانى ناحية اليمين 
ويخرج بانتيكوستى من هناك متعكر المزاج.) (يميل على 
إنداليثيى.) (تعال أنت أيضًاء يا سيد كروث» فيبدى لى 
أنه قد حانت لحظة الفيلم المدوى...) 


0 وأناء بأى صفة سأذهبء يا صديقى؟ 
: 0 وأنا عندى العنوان : "إن لم يدفعوا 


: رائع, أيها الشيغ (يذهب كلاهما من الياب الثانى ناحية 


اليمين. ويظهر سيرخيى من الباب الأول بناحية اليمين 
وتظل إلينا بمفردها مع سيرخيو. هدوء قاتل. سيرخيو 
مندهش ومرتبك ومتأثر. وهى تبتسم دون أن ترفع 
نظرها عنه.) 


آ1ظ1ك1 


سيرخيوق: 


: لماذا لا تتكلمين: يا إليناء لماذا تنظرين إلى هكذا؟ 


ها الذى يمنجكن؟ 


لق تغيرت كناما: أن ما حكن هن أن آزاك ظهنة: 


: لى ظننت أنك ستآتين... 

: كنت حلقتهاء هياء يا رجل!! ولكنها مناسية لك تماما... 
لاحن 31 قصيت تبن الشكل وكشتككاء ا 
“قبيع الشكل ومقهك» لا أحدك متعدراء آخل:. احدك 


فتغير ا تيوق لي شبخها: آحن::. 


من الداخل؛ وحينما أكون آخر من الداخل ممكن أن 
أكون كذلك من الخارج... 


؛: دون شك... 

: من الخارج غيرتنى اللحية؛ ومن الداخل... 

: ومن الداخلء ما الذى غيرك يا سيرخيقى ؟ 

: الحب... 

(ضاحكة.) الحب! كم هى فظيع أن يقضى الفلاسفة 


قرونًا كاملة فى تحليل المشاعر التى تحرك العالم كى 
يصلوا إلى نتيجة أنه لا فرق بين حب ولحية ؟ 
أتسخرين ؟... 
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إالينا: لا تحاول أن تتكلم بشكل جدى عن لحية؛ يا سيرخيو... 
لكن ما أقوله لك بشكل جدى أنها تضفى عليك هيئة 
جديدة... هينة شيخ... 

سيرخيى : شيخ! 

إلينا: (بابتسام.) هيئة قديمة بالمدلول التاريخى. 

سيرخيوى : يعنى هيئة أثرية. 

إالينا : أثرية» هى ذاك... بغض النظر عن ذلك2, فأنا أعرف أن 
الحزن وامتناعك عن الطعام والشراب هى الذى جعلك 
تطلق لحيتك. أعرف أنك لم تطلقها لتتحلى بها. 

سيرخيوى : تصورى! من هى المرأة التى يمكن أن تعجبها لحية بهذا 
الطول ؟... 

إلينا: أوه! من يعرف ؟ لا يوجد شىء غير ممكن. فنحن النساء 
لنا طبائع غريبة وكما أنك لا تعرفنا من داخلنا... 

سيرخيى : بدأت أشك فى أنى أعرفكنء يا إليناء بدأت أشك فى أنى 
أعرفكن جيدا ... 

إاليتا: حقا 

سيرخيى : على الأقل أنت... 

إالينا : وما السيب فى ذلك ؟ 

سيرخيى : السبب هو اعتقادى فى أننى عرفتك؛ ولم أتخيل أبدا أنك 

ستقررين اتخاذ هذه الخطوة... كونى صريحة. قولى 

الحقيقة. اشرحى لى ما الذى دفع بك إلى المجىء... 
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: ليس سرا فأوشيدورى عرف مكانى وكتب لى سلسلة من 


الخطابات التى لم أرد على واحد منها. لكن فى آخر 
خطاب أثار فضولى عندما أخبرنى أنك أطلقت لحيتك 
وفى النهاية قررت الرد عليه. الرد... هو أننى هنا 


: حينئذ, كان هذا هى الذى جعلك تأتين إِلَّينَا ؟ 


ويعلم أن محرك الرجل هى الطمع والمرأة هى الفضول... 


: على أن أشكر أوشيدورى كثير؟ لكن ما حدث اليوم... 


لن أنساه أيدًا . 


: فعلت خيراء فهذه معضلة قدم لها حلا. أحد التلامذة 


الذى تفوق على أستاذه. حتى عباراته أكثر فعالية من 
عياراتك: سترى ذلك... 


بإذا 'ساكون عفتنا لوطليث مخه هبارة كن افك انلا 


: (مندهش.) إلينا! 
1 لأنى على علم بأحزانك ويكائك وقراعتك لييكر... 


عن...عن قصد.) رومانسيتك الشبيهة بالتكلف...(يحنى 
سيرخيو رأسه على استحياء.) لا تفكر على تح ما كان 
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سيرخيو: 
إاليتنا: 


- 


يحدث من قبلء حقا ؟ لكن لا تستحى... فأنتم معشر 
الرجال دائَمًا ما تستحيون مما يجب أن تفتخروا به » 
وتفتخرون بما يجب أن تستحيوا منه. يا لها من عبارة 
لأوشيدورى! إيه ؟ 

ان 

لا أهزأ. كيف لى أن أهزاً لأنك بكيت وأنك شضعرت 
بنفسك وحيدًا وحزينًا ؟ لا أحد يهزأ من ذلك ... والذين 
يهزعون هم نقسهم فعلوا ذلك من قبل. لا يوجد أكثر من 
طريق للحب يا سيرخيو وعد الرجال والنساء الذين 


تقد و احير 


: لكى أحبك لا ينقصنى شىء ٠‏ 
: ولكى أصدقك ينقصنى فعلاً الاقتناع بأنك لم تأت 


لتحبنى من أجل المال...(حينئذ يدخل أوشيدورى من 
ناحية اليمين معكر المزاج. تتبعه فرانثيسكا وإنداليثيو.) 


: هذا ما كنت أخشاه!! 
: ماذا ؟ 
إن فؤلاء الحممقى رفضوا رفضنًا قاطعًا تسليمى 


الأريعين ألف دوروس! (لنفسه عندما رأى إلينا.) 
(عجبًا! لقد أخطأت!) 
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2 


أجل سيدذى ٠.‏ 


: لقد سمعته بالفعلء يا إلينا...رفضوا إعطاءه ذلك المالء 
: وعلى الرغم من ذلك فأنا أحبك أكثر من ذى قيل... 
اهن المحتمل هدا أن أبذا وأسسدفله ا 


إلينا' (يتعانقان.) 


: (لسيرخيو.) لكن يجب أن تعدنى أن سيرخيو إيرنان 


: أعدك. 


عيون أخرى غيرى. 


: (ضاحكا.) وعد أيضا! 

مال قلوب التساء ساب قلية, 

: يا له من باعث لإعداد أغنية تانجو! 

: و أنا عندى العنوان! "ذات العيون الساحرة". 


ستار 
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المؤلف فى سطور : 


إنريكى خاردييل بونثيلا 


اق سوط ون قن التاق لتمرز قروا فى ١‏ أكتويد لعام 1١9.1‏ 
فى العاصمة الإسبانية مدريد. شغل الأدب» خاصة المسرح: اهتماماته 
منذ نعومة أظافره و كانت موهبته المبكرة فى هذا المجال تنبئ عن مولد 
كاتب كبير. سافر إلى أمريكا ليعمل كاتب سيناريو فى هوليود» ثم 
ما لبث أن عاد إلى موطنه بعد فترة قصيرة و بدأ يكتب أعمالاً مسرحية 
وروايات من جديد. عرض أول عمل مسرحى له فى عام ١151‏ بعنوان 
"ليلة ربيعية دون حلم", و بعدها واصل كتاباته الأدبية حتى وفاته. 
خاردييل بونثيلا كاتب فكاهى ساخر يتميز عن غيره بأنه لا يسير على 
المنهج التقليدى النمطى حيث يعارض الطريقة الإسبانية السائدة آنذاك 
فى تناول الفكاهة؛ و لذا كتب مسرحًا غير معقولاً سبق به كثير من كتاب 
أورويا المعروفين من أمثال إيونسكو و أمادوف وى غيرهم. من أشهر 
أعماله "إلويسا تحت شجرة لون" و "نحن اللصوص أناس شرفاء' . 
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المترجم فى سطور: 


خالد محمد محمد عبد المنعم عباس 
فى عام 1944, حصل على ليسانس اللغة الإسبانية و آدابها من 
فى عام "2199 عين معيدا بالكلية تفسها. 
فى عام ,»١1994‏ سافر إلى إسباتيا لنيل درجة الدكتوراه من 
الجامعة المركزية يمدريد (/8 .© .لا) . 


الأدب الإسبانى بكلية فقه اللغة - الجامعة المركزية بمدريد(8 .© .لا)» 
بتقدير عام "امتياز مع مرتبة الشرف". 

يعمل حاليًا مدرسا بقسم اللغة الإسبانية - كلية اللغات والترجمة - 
جامعة الأزهر. 


له أبحاث فى الأدب الإسبانى وأعمال أخرى مترجمة. 
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ال مراجع فى سطور : 


حامد أبو أحمد 


أستاذ وركيس قسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة - جامعة 
الأزهر . 

ناقد ومترجم , أصدر عددًا كبيرًا من المؤلفات من بينها الواقعية 
وكييها م ناكف 

وله عديد من الترجمات من الإسبانية إلى العربية من بينها “عائلة 
باشكوال دوراتى” و 'زمن الغيوم” و 'نظرية اللغة الأدبية" : 
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المشروع. القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجسنة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وَعَوو المستقيل» معقيدا الميادية الثاليةة: 

-١‏ الخروج.من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

5ت التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

”- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


جنير حيتةه: ذأ 


بالحبخةه د المد حسد عيه د البئية المسب حية المكتملة. 
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لصب دن قسد ها 


6 م 
لهده المسرحيك. 


